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ة إلى في الحقيقة، لا نسعى من خلال هذه الدراس     
ية ارجالتشكيك في مدى صِدْقِيَّة مبادئ السياسة الخ

عى الجزائرية من حيث طبيعتها الأخلاقية، ولكن نس
ل للبحث عن مدى قدرة هذه المبادئ على استيعاب ك

 يثمن حف. هذه التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي
بادئ الم اغتالمبادئ تعتبر الجزائر من قلائل الدول التي ص

وهو ما  لسياستها الخارجية بشكل واضح وممنهج، القائدة
طها محي في أكسبها الكثير من الرواج والقبول، والاستقرار

 ايا،لمز الإقليمي. لكن يبقى لهذه المبادئ الكثير من ا
ة فاقملمتاوتشوبها أيضا عيوب معتبرة، فالأوضاع الأمنية 

شكل بضُ بشكل غير مسبوق في محيطها الإقليمي، تُ قَّو ِ 
 تحت ائرمتزايد موقف دعاة مبدأ عدم التدخل، وتضع الجز 

 ضغط كبير فيما يخص وفائها لمبادئها.
في هذا السياق، نحاول من خلال هذه الدراسة رصد أهم 

ك في تشكيلل التي نعتقد أنها تقدم قرائن مقبولة تالسلوكيا
ن ر، مجزائالمبادئ التقليدية على مواصلة العطاء للقدرة 

 بول،القحيث قدرتها على الحفاظ على نفس درجة الرواج و 
" وريةلثالشرعية اوهو ما يعبر صراحة عن بداية انسحاب "

 رجيةلخا" في سياسة الجزائر االشرعية الأمنيةلصالح "
 عموما، والإقليمية على وجه الخصوص.

، ئر"للجزا ةالإفريقي ة"السياس: الكلمات المفتاحية
دايم"، لبراامة "الشرعية الثورية"، "المبادئ التقليدية"، "أز 

 "الشرعية الأمنية".
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Résumé 
 En effet, nous ne cherchons pas dans cette 
étude à remettre en cause la validité des 
principes de la politique étrangère 
algérienne en termes de sa nature morale, 
Mais nous cherchons à savoir dans quelle 
mesure ces principes peuvent tenir 
compte de toutes ces transformations 
rapides de la structure du système 
international. En termes de principes, 
l'Algérie est l'un des rares pays à avoir 
formulé les principes de sa politique 
étrangère d'une manière claire et 
systématique, ce qui lui a valu beaucoup 
de prospérité et d’acceptation, ainsi que la 
stabilité de l’environnement régional. 
Cependant, ces principes présentent de 
nombreux avantages et présentent 
également des défauts importants, la 
détérioration de la situation sécuritaire 
dans la région, saper de plus en plus la 
position des partisans du principe de non-
ingérence, et impose à l’Algérie une 
pression considérable pour la mise en 
œuvre de ses principes. 

Dans ce contexte, nous essayons 
d’examiner les comportements les plus 
importants qui, à notre avis, constituent 
une preuve acceptable pour remettre en 
question la capacité des principes 
traditionnels à continuer de conférer à 
l’Algérie une capacité à maintenir le 
même degré de prospérité et 
d’acceptation, ce qui reflète clairement le 
début du retrait de la "légitimité 
révolutionnaire" en faveur de la 
"légitimité sécuritaire" dans la politique 
étrangère algérienne en général, et 
régionale en particulier. 
Mots Clés: "Politique Africaine de 
l'Algérie", "Légitimité Révolutionnaire", 
"Principes Traditionnels", "Crise du 
Paradigme", "légitimité Sécuritaire". 

 مقدمة: 

بالرجوع إلى أدبيات العلاقات و ، ةالغالبفي الحالات 
النظرية الموجودة حاليا في هذا الدولية، سنجد أن المقاربات 

الحقل تميل إلى ترسيخ مبدأ الثبات في السياسة الخارجية، 
وفي الغالب تنزع الدول إلى التكتم والسرية في سياساتها 
الخارجية. وعلى هذا الأساس، سيكون من الصعب تجاوز 
هذين المتغيرين في أي محاولة لإثبات التغير في السياسات 

يزداد هذا الأمر تعقيدا بالنسبة للدول الخارجية للدول، و 
التي لا تزال أنظمتها السياسية عَصِيَّة على أطر التحول 
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، التي تتيح للباحثين فرصا كثيرة لتأكيد 2الديمقراطي
. لكن، لا ينفي هذا أن السياسات الخارجية افتراضاتهم

للدول قد يطرأ عليها التغير في مبادئها القائدة، بشكل  
، أو بشكل جزئي 3أمام أنظمة جديدة كلياكلي، فنكون 

فنكون أمام حالة تكيف. وفي هذا السياق من النزوع نحو 
" في السياسات الخارجية للدول، نجد الثباتترسيخ مبدأ "

حول  انصبأن جهد الكثير من الباحثين والمنظرين 
تتغير  ، وكيف يمكن أنالماذمساعي الإجابة عن السؤال: 

وحيال هذا السؤال لا نكون  دول؟السياسات الخارجية لل
تغير داخلي على مستوى النظام إلا أمام فرضيتين؛ 

تغيرات جوهرية في بنية وطبيعة النظام أو ، السياسي
 .الدولي

ساؤل للت يةرورة المنطقضناءا على ما سبق، تبرز أمامنا الب
ى ة علالمنظرين بخصوص الإجاب افتراضاتعما إذا كانت 

 تعد لملتي ت االسؤال سابق الذكر، قادرة على، تبرير التغيرا
ئر قابلة للتستر والكتمان على مستوى سياسة الجزا

ن معة مجمو  اعتبارالخارجية، وعما إذا كان من الممكن 
قارنة مادة عتغير الم-السلوكات الإقليمية والقارية والدولية 

غير في الت أكيدقرائن كافية لت -التقليدية المبادئ تمليهبما 
ي لرسمابت السياسة الخارجية الجزائرية فعليا في ظل التش

 بالمبادئ التقليدية.
في الحقيقة، لا نسعى من خلال هذه الدراسة إلى 
التشكيك في مدى صِدْقِيَّة مبادئ السياسة الخارجية 
الجزائرية من حيث طبيعتها الأخلاقية، ولكن نسعى 

كل   استيعابحث عن مدى قدرة هذه المبادئ على للب

هذه التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي، وفي محيطها 
القاري، وفي فضائها الإقليمي، في عالم أصبحت أهم سماته 
التسارع. فمن حيث المبادئ تعتبر الجزائر من قلائل الدول 

لسياستها الخارجية بشكل  التي صاغت المبادئ القائدة
اضح وممنهج، وهو ما أكسبها الكثير من الرواج والقبول، و 

في محيطها الإقليمي. لكن يبقى  الاستقراروحتى الكثير من 
لهذه المبادئ الكثير من المزايا، وتشوبها أيضا عيوب معتبرة، 
فعلى سبيل المثال، أصبحت اليوم الأوضاع الأمنية المتفاقمة 

قَّوِ ضُ بشكل بشكل غير مسبوق في محيطها الإقليمي، ت ُ 
، وتضع الجزائر 4متزايد موقف دعاة مبدأ عدم التدخل

 .5تحت ضغط كبير فيما يخص وفائها لمبادئها
هم د أفي هذا السياق، نحاول من خلال هذه الدراسة رص

ة قبولن مالمظاهر والسلوكات التي نعتقد أنها تقدم قرائ
جية ار للتشكيك في قدرة المبدئ التقليدية للسياسة الخ

 رتهاقد زائرية على مواصلة العطاء للجزائر، من حيثالج
 على الحفاظ على نفس درجة الرواج والقبول الذي

لى إورة ر ضل، وهو ما يقودنا بااستقلالهاأكسبتها إياه منذ 
ناه ه قد تبد أنعتقتقديم البدائل المتاحة لصانع القرار، والتي ن

 ةاسيفعليا دون أن يعلن عنها رسميا، بالنظر إلى حس
 ظل فيجية ار المساس بالمبادئ العقائدية لسياسة الجزائر الخ

 ناعة صفيمشاركة شريحة كبيرة من الحرس القديم  استمرار
ل في ظو ة، القرار، لاتزال مشبعة ومثقلة بالأفكار الثوري

ق نط" على مالشرعية الثوريةهيمنة متغير " استمرار
  وتسليم السلطة داخل النظام السياسي. الانتقال
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أن  اسةوفي ظل هذه المعطيات، نحاول من خلال هذه الدر 
 نجيب عن الإشكالية التالية:

 لخارجيةاائر ز لسياسة الج ةالتقليديما مدى فعالية المقاربة 
 اساتلسيظل رواج المتغيرات الأمنية كمحدد قائد ل في

 الخارجية للدول؟
 ونفترض لذلك أن:

شرية  عد عبم الرواج والقبول التي تتمتع به الجزائر اليو 
دية تقليال لم يعد مرتبطا بالمحددات الانكساركاملة من 

ة، لجزائريلة او لرسمية للدالرسمية كما توحي بذلك المواثيق ا
 طهانخراان الجزائر اليوم مصداقيتها وقبولها م ذبل تأخ

قاريا،  ميا،يلد في مختلف الديناميكيات الأمنية إقالمتزاي
 ودوليا.

 يخار / السياسة الخارجية الجزائرية: ثقل التأولا
، وتشكيل مؤسسات الدولة الاستقلالتعتبر طريقة نيل 

 استمرارالجزائرية من بين أحد أهم العوامل التي تفسر 
"، والمسار الدبلوماسي الذي إرث الثورةتمسك الجزائر ب : "

صاحب تدويل القضية الجزائرية منذ تأسيس الحكومة 
إيفيان سنة  اتفاقيات، إلى غاية توقيع 1958المؤقتة سنة 

، ومُباُشَرَة بناء وترسيخ مبادئ وعقيدة ومؤسسات 1962
. فسياسة الجزائر الخارجية لم 6السياسة الخارجية الجزائرية

الشعب  نضالتمتد في تاريخ ، بل الاستقلالتبدأ عقب 
، وبدون  الحاجة إلى الاستعمارالجزائري في مكافحة 

التوغل كثيرا في التاريخ، يمكن أن نؤسس لها منذ الإعلان 
"، ليس إنقاصا من جبهة التحرير الوطنيعن تأسيس "

قيمة الجهد الذي قامت به التيارات التي سبقتها، ولكن 

يارا وطنيا تمكن من جبهة التحرير الوطني ت اعتبارعلى 
أغلب التيارات السياسية التي كانت تنشط قبل  استقطاب

المجتمعي الذي  الاستقطابتأسيسها، إضافة إلى حجم 
حظيت به جبهة التحرير الوطني داخل المجتمع الجزائري 
خلال ظرف وجيز جدا من تأسيسها، مما أهلها لتكون 

لت جبهة مخاطِبا شرعيا باسم الدولة الجزائرية. وبذلك حم
إبراز قِدم الأمة الجزائرية التحرير الوطني على عاتقها مهمة 

وعراقتها، وخصائصها التي تميزها ليس فقط عن الشعب 
الفرنسي، بل وحتى عن باقي الشعوب التي تتقاسم معها 
نفس القيم الثقافية والحضارية، ولذلك احتلت مسألة 

لخارجية تدويل القضية الجزائرية رأس قائمة الأولويات ا
لجبهة التحرير الوطني، بما يعبر عن بداية ممارسة السياسة 
الخارجية، ولو أنه من الصعب جدا التدليل على وجود 
سياسة خارجية لوحدة دولية غير موجودة بالشكل 

 .المتعارف عليه حاليا في العلاقات الدولية والقانون الدولي
الوحدة الدولية فاعلا يمكن دراسته من خلال  اعتباروعلى 

المؤسسات المكونة لها، فقد أثارت قضية تأسيس الحكومة 
الدولي بها  الاعترافالمؤقتة نقاشا دوليا واسعا فيما يخص 

. وهو العائق الذي طالما يصادف الباحثين في 7من عدمه
 معرض التدليل عن السياسة الخارجية لهذه الأخيرة.

في البداية يجب التأكيد على أن سياسة الجزائر الخارجية 
هي ذات طبيعة سلمية، تَ ن ْزعَ إلى الحلول السلمية 
للمشاكل الدولية أكثر منها إلى الحلول العنيفة التي تنتهج 
الحرب كوسيلة للتغيير، وتنزع إلى توخي الشرعية الدولية في 

، تقلالالاسنشاطاتها، ويعود ذلك حتى إلى فترة ما قبل 
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حيث ركزت دبلوماسية الثورة على الحلول السلمية للقضية 
الجزائرية بنفس القدر التي ركزت به على جهود المقاومة 

. وتفضل الجزائر ممارسة نشاطاتها الدولية في إطار 8المسلحة
المنظمات الدولية والإقليمية، ويبرز ذلك على مستوى 

متضمنة  مبادئ وأهداف سياستها الخارجية التي نجدها
 هذه المنظمات.

لتي " اتالمرجعيافي الحقيقة لا يخلو تاريخ الجزائر من "
لف من مخت انطلاقاتؤسس وتؤصل لسياستها الخارجية، 

هة جب ساسية التي كانت تصدرهاالبيانات والوثائق الأ
"، يعتبر 1954بيان أول نوفمبر .ف : "9حرير الوطنيتال

يتحدث بشكل  الحديثة، أول وثيقة مُؤسِ سة للدولة الجزائرية
 صريح عن مطالب شعب وليس عن مطالب حركة، ويقدم

 ا أن. كملهاالأطر العامة لشكل الدولة التي يطالب باستقلا
 فيية " مثل أحد أهم اللحظات المفصلمؤتمر الصومام"

 رات التيلقرااية مسار تكوين الدولة الجزائرية، بالنظر إلى أهم
ة ثور ون أنها جنبت التمخض عنها، والتي يشير المؤرخ

تم  شرة،مبا الاستقلال. وبعد الانحرافاتالجزائرية جملة من 
ارجية، الخ ائرتحديد المبادئ العقائدية القائدة لسياسة الجز 

 "، حيث أسسمؤتمر طرابلسمن خلال ما تمخض عنه "
لنمط الحياة الدولية للجزائر، وحدد 10"برنامج طرابلس"

محاربة "في  ثلةلسياستها الخارجية، ممالمبادئ العامة القائدة 
، "رردعم حركات التح"، و"والإمبريالية الاستعمار

 ".عدم التدخل في الشؤون الداخليةو"
"، أعاد التأكيد على ميثاق الجزائرولاحقا، نجد أن "

مبادئ وخيارات ميثاق طرابلس. كما رسخت وثيقة 

 ،1976" التي اعتمدت بموجب استفتاء الميثاق الوطني"
، المبادئ السابقة وعززت 1986والنسخة المعدلة لسنة 

عدم " النسق العقائدي للسياسة الخارجية الجزائرية بمبادئ
"، رورة التعايش السلمي بين الأممض"، و"الانحياز

". وهو ما يقودنا إلى التأكيد على حسن الجوار الإيجابيو"
الجزائرية، وأهم عقيدة السياسة الخارجية التناغم والتلازم بين 

المحطات التاريخية الأساسية التي أسست لبناء الدولة 
 الجزائرية.

لكن، من حيث التأصيل للمرجعيات، وتحديدا للبدايات، 
فبرنامج طرابلس هو أهم الوثائق التي أسست لعقيدة 

فهو أول وثيقة في تاريخ الجزائر  السياسة الخارجية الجزائرية،
 اتفاقياتنقائص التي طالت المستقلة تتعرض بالنقد لل

، وهو أول وثيقة تقدم قراءة مستقبلية واضحة 11إيفيان
لحجم المخاطر التي يمكن أن تهدد الدولة الجزائرية ومكانتها 

وُلِدت أهم مبادئ  الانتقاداتومن رحم هذه  بين الأمم.
سياسة الجزائر الخارجية، خاصة ما تعلق منها بالبنود التي تم 

إما تحافظ على مصالح ومكانة فرنسا  على أنها قراءتها
داخل الجزائر، وإما أنها تؤسِ س لسياسة نيوكولونيالية 

بأن الجزائر نالت سيادة  جديدة في الجزائر، مما يوحي
إيفيان وبأنها لم تستكمل مسيرة  اتفاقياتمنقوصة بحكم 

التحرر الوطني. وهو ما يجب العمل على تحقيقه في إطار 
لمستقلة، من خلال السعي الجاد لتجاوز الدولة الجزائرية ا

إيفيان. وعلى هذا الأساس، جاء برنامج  اتفاقياتنقائص 
 لاستكمالالمجموعة من المبادئ تسعى  طرابلس حامل

، ففي إطاره تم التأكيد على شجب السيادة الجزائرية
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والإمبريالية، والإمبريالية الجديدة كمحددات   الاستعمار
 .12كبرى بنُِيَت عليها عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية

ا "، جانبا كبير 1976الميثاق الوطني وبدوره خصص "
كيد لتأللنقاش حول السياسة الخارجية، من فإلى جانب ا

، "ارستعمالامناهضة " على المبادئ العقائدية التقليدية:
"، تم ليةياالإمبر " و"النيوكولونيالية" و"ياليةالكولونو"

بر ا يعم"، وهو الانحيازسياسة عدم " التأكيد كذلك على
وقدرتها  رية،زائعن الطابع المرن لعقيدة السياسة الخارجية الج

، 13ةيميعلى التأقلم مع تغيرات البيئة الدولية والإقل
ط
ُ
بات الَ وبالأخص في ظل الزخم الدولي الذي خلقته الم

، 14يةطبيعال الجزائرية بحق الشعوب في السيطرة على ثرواتها
ا دولي جديد وعادل. ولاحق اقتصاديمن خلال نظام 
رورة ض"، على 1986الميثاق الوطني أكدت نسخة "

ئرية، لجزاة اة ترتيب الفضاء الإقليمي للسياسة الخارجيدإعا
طى ي أعذ"، الحسن الجوار الإيجابيمما ترتب عنه مبدأ "

ئرة ن دامها ر فرصا هامة للمناورة الإقليمية، وأخرجللجزائ
بية، المغار  اتهالاقعاللعبة الصفرية التي طالما فرُِضَت عليها في 

 من لكثيرلضة جراء سياستها الخارجية الثورية الثائرة الراف
ي قباف أنماط التفاعل في العلاقات الدولية، على خلا

ها ياست سائر فيالجز  اتجهتنتيجة الأنظمة المغاربية. وبال
 قويةى تالخارجية إلى تعزيز كل الممارسات المساعدة عل

 الحور شمال" "، على حسابجنوب -جنوب العلاقات "
 استحالة. بالنظر إلى بداية بروز بوادر 15"جنوب -

 التأسيس لعلاقات عادلة بين الشمال والجنوب. 

ياسة ة لساغممن الناحية العملية نجد أن هذه العقيدة المتن
يات ر آلزائالجزائر الخارجية، كان لا بد لها أن تحدد للج
كن يملا  لتيالتفاعل الدولي، وفضاءات النشاط والحركية، وا

، "اءالعد" "، أوالقبول"، أو "التحركأن تخرج عن فضاء "
ت  بنُِيَ التي ريةبالنظر إلى أن عقيدة السياسة الخارجية الجزائ

، قد 16ستقلالالا" منذ السياسة ثلاثية الأبعادعلى "
كية  يتيقسمت الساحة الدولية إلى ثلاثة فضاءات جيوبول

لسياسة افي  سيةكبرى، تتوافق مع توزيع المصالح الثلاثة الرئي
 ،"المتصارعةو" "،المتكاملة"، "المصالح المتشابهةالدولية: "

 لفاءلح"، االطبيعيّونوالتي يتحدد بموجبها الحلفاء "
ءات فضاال و ما يتوافق مع". وهالمنافسون" و"الظرفيّون"

بر التي ع ئريةزاالجيوبوليتيكية الأساسية للسياسة الخارجية الج
فضاء "، "فضاء الهويةب : " سليمان شيخعنها "
 .Altérité’Sphère d"17"" فضاء الغيرية"، و"التكامل

قد يثير هذا التقسيم إشكالات كبرى لدى الكثيرين، 
علاقة تقابل ين يعتقدون أن هناك "وخاصة أولئك الذين 

"؛ بمعنى أن المبادئ والمصالح في السياسة الخارجية للدول
الدول مُجبَرة على المفاضلة في علاقاتها مع باقي الدول بين 

وهو التصور الذي يعبرِ  عن فهم  "،مصالحها" و "مبادئها"
قاصر للعلاقة القائمة بين المبادئ والمصالح في السياسات 

فالمبادئ هي الحقل الذي تُؤسِ س من  الخارجية للدول،
النفس  خلاله الدولة لشبكة مصالحها، من خلال تقاسمه

المبادئ مع دول أخرى، وخاصة منها تلك المبادئ التي 
تلتقي كلها عند مبادئ الشرعية الدولية. هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى، تكون المبادئ مؤسِ سة للمصالح كلما  
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فهم جيد للمبدأ في حد ذاته، كان صانع القرار قادرا على 
الواقع والتكيف معه. ولا يخلو تاريخ  استقراءوقادرا على 

السياسة الخارجية الجزائرية من النماذج الدالة على التلازم 
بين المبادئ والمصالح في السياسة الخارجية، فبفضل القوة 
المعيارية لمبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، لا زالت تذكر 

ر اليوم بوقوفها إلى جانب الشعوب المضطهدة، الجزائ
وحركات التحرر، وهو ما أكسبها في المقابل دورا قياديا 
على المستوى الدولي والقاري على مستوى الكثير من 
المنظمات القارية والدولية، ومعروف أن الأدوار القيادية من 

. فقوة 18بين أكبر المصالح التي تسعى الدول لتحقيقها
كوزير للخارجية   -زائرية كما كان يراها بوتفليقة الدولة الج

رورة من خلال معايير القوة الكلاسيكية ضتُحسَب بال لا –
المتعارف عليها، ففي عالم اليوم تقاس القوة الحقيقية للدولة 

الواضح والغير مشكوك فيه بالوقوف إلى  التزامهامن خلال 
 . 19جانب جميع القضايا العادلة في العالم

يث الممارسة، منذ نشأة دبلوماسية الثورة مرورا بكل ومن ح
محطات تطور السياسة الخارجية للدولة الجزائرية المستقلة، لا 
يمكن فصل مبادئها عن فضاءاتها الجيوبولوتيكية، ولا عن 

سياسة سياق تطور عقيدتها، ولهذا فإنها تتمظهر دائما ك : "
ر "، وتعمل على تحطيم كل آثاللرفض وإعادة النظر

، ومعارضة كل الاستعمارالعبودية القديمة التي ترتبت عن 
فالتجربة التي  ،والاستغلالالمحاولات الجديدة للاستعباد 

عاشتها جبهة التحرير الوطني في مقاومة الكولونيالية قد 
أعطت معنى شاملا لهذه المقاومة، التي لا تستهدف فقط 

ان تتمظهر الكولونيالية في الجزائر، ولكن أيضا في كل مك

فيه الكولونيالية بمختلف أشكالها. فعلى طول مسار 
السياسة الخارجية الجزائرية، لم يتم اعتبار هذا الصراع على 
أنه فعل معزول، ولكنه توس ع بشكل متلازم ليأخذ بعدا 
عالميا، فالأمر لم يرتبط فقط بمقاومة الكولونيالية الفرنسية في 

بشكل عام باعتبارها نظاما الجزائر، ولكنه ضد الكولونيالية 
للهيمنة. ولا تتوقف هذه المقاومة بمجر د تحقيق الاستقلال، 
ولكن يجب أن تتواصل وتتمظهر من خلال التضامن 

 الفعلي مع أولئك الذين يقودون نفس الصراع في العالم.
 اهتمامأخد هذا الأمر حيزا كبيرا من  الاستقلالبعد 

واصلت صراعها ضد السياسة الخارجية الجزائرية، حيث 
"، باعتبارها شكلا جديد للهيمنة، الكولونيالية الجديدة"

ومن هذا المنطق تولدت قراءات برنامج طرابلس الذي 
أرضية نيوكولونيالية تريد اعتبر أن اتفاقيات إيفيان هي "

فرنسا استخدامها لتكريس وتعميق الشكل الجديد 
ذا  في هين". لذلك أكد على جبهتللهيمنة الفرنسية

حيث يجب أن يُ فْضِي مسار الصراع ضد داخليا؛ الصراع. 
الكولونيالية الجديدة بالضرورة إلى تهميش وعزل داخل 

" الذي المعتدلجبهة التحرير الوطني كل مناصري التيار "
أفلانية في إطار -تجربة فرانكويمكن أن ينجح في إنجاز "

حيث تُ فْضِي مقاومة  وخارجيا؛"، الكولونيالية الجديدة
الكولونيالية الجديدة إلى الصراع ضد الإمبريالية. وفي سياق 
هذا الصراع، لا تفصل وثائق جبهة التحرير الوطني دائما 
بين مفاهيم الكولونيالية والإمبريالية، كما لا يتم ربط هذه 
الأخيرة دائما بواقع الرأسمالية، بل تدركها من خلال أي 

منة التي تُمارَس على الدول شكل من أشكال الهي
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ولا يعني هذا عدم قدرة جبهة التحرير على . 20الخاضعة
وهو ما يمكن  بين الكولونيالية والإمبريالية، الارتباط إدراك
من خلال تنديدها الدائم بمشكل هيمنة التروستات  قراءته

البترولية الكبرى، والمرافعة ضد  السياسة التصنيعية التي 
. 21في الجزائر منذ مشروع قسنطينةانتهجتها فرنسا 

واستهداف الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنديد 
الجزائر بالإمبريالية على خلفية الدعم الذي قدمته الولايات 

التضامن المتحدة الأمريكية لفرنسا في إطار مبدأ "
 .22"الإمبريالي

من الستينيات إلى  -وعلى مدار قرابة عقدين من الزمن 
منحت هذه المبادئ لسياسة  -غاية نهاية الثمانينيات 

الجزائر الخارجية فترة ذهبية، نعتقد أنها لم تكن مستمرة بل  
كانت على مراحل، وخاضعة لذكاء صانع القرار الجزائري 

ء على ات البيئة الدولية والإقليمية. وبنامتغير  استقراءفي 
يمكننا القول أن السياسة الخارجية الجزائرية مرت قبل هذا، 

أن تركن للخمود نهاية الثمانينيات بثلاث محطات كبرى 
طغت  ففي فترة الستينيات؛ترتبط أساسا بمبادئها القائدة. 

، بالاستقلال"، بحكم عهدها القريب قضايا التحررعليها "
ية إلى درجة الإفريق الجزائر في القضايا انخرطتحيث  

 le Parenté"" الأبوية الأيديولوجية"

Idéologique"23" نيكول غريموبتعبير" "Nicole 

Grimaud طغت عليها  فترة السبعينيات؛". وفي
"، التي تبنتها الجزائر يةمنوالت الاقتصاديالتحرر قضايا "

" النظام الاقتصادي الدولي الجديد" في إطار مطالب
"Nouvel Ordre Economique 

International –N.O.E.I- ،"من قمة  انطلاقا
المنعقدة في الجزائر في شهر سبتمبر  الانحيازعدم 

الإعلان أية شروحات لا على  يتضمن،بدون أن 1973
مستوى المداخلات التي قدمها المؤتمرون، ولا على مستوى 

حيث طالب هواري  .24الوثائق التي اختتمت بها القمة
، بعقد جمعية عامة 1974جانفي  30بومدين بتاريخ 

للأمم المتحدة لمناقشة قضايا المواد الأولية وقضايا  استثنائية
، وكلف الانحيازمن موقعه كرئيس لمجموعة عدم  التنمية،

عبد ، كل من وزير الخارجية "25بالتحضير لهذه القمة
ية "، وسفير الجزائر لدى المجموعة الاقتصادالعزيز بوتفليقة

" ممثل عبد اللطيف رحالو" "،شعلال آيتالأوروبية "
في حين شهدت سنوات  الجزائر لدى الأمم المتحدة.

على بداية أسوء مراحل السياسة الخارجية  الثمانينيات؛
من قيادة بعض الملفات الإقليمية  بانسحابهاالجزائرية، 

ببعض الوساطات الناجحة التي  واكتفائهاوالدولية، 
الطابع المعياري للسياسة الخارجية الجزائرية.  ساعدها فيها

"، ارتكزت سياسه بن جديد الشاذليالرئيس " ءمجيفمذ 
الجزائر الخارجية على تخفيف حدة التوترات في علاقاتها 

.فخلال 27، والتركيز على ممارسة دور الوساطة26الخارجية
فترة حكمه تم تغيير التوجهات، الوسائل، وكذا 

، حيث باشر تدريجيا تغييرات كبرى على 28الأشخاص
مستوى القيادات، وكذا على مستوى السياسات المطبقة. 
وعلى هذا الأساس شهدت فترة حكمه إقصاء الكثير من 
القيادات الكبيرة وغيابها عن مناصب المسؤولية، وهو ما 

الدبلوماسية الجزائرية، التي تم  استقرارأثر سلبا على 
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جديدة لم تكن قادرة على تحسين  تشغيلها بوسائل بشرية
. ففي سياق ظروف إقليمية ودولية معينة، 29الوضع العام

لعل أهمها هامش المناورة التي تمتعت به الجزائر في ظل البنية 
الثنائية للنظام الدولي، تمكنت الجزائر من صناعة أمجادها 
الدبلوماسية، وخلقت لنفسها مكانة إقليمية غير قابلة 

لقضايا المطروحة للنقاش. لكن في عالم اليوم، للتجاوز في ا
لم تعد الظروف نفسها، ولا القضايا نفسها، وبقيت مبادئ 
الجزائر نفسها، ولم تعد قادرة على حمل أثقال التاريخ الكبير 

الدبلوماسية للجزائر، ليس لعيب معياري  للانتصارات
يشوبها، ولكن لعدم تناغمها مع الكثير من مستجدات 

بيئة الإقليمية والدولية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى وظروف ال
صورة الجزائر من  انتشالمحددات جديدة تكون قادرة على 

 حالة الركود الذي عرفته على مدار عشرية كاملة من الزمن.
م ادايم أة بر زمأتراجع السياسة الخارجية الجزائرية:  /ثانيا

 أزمة داخلية
التحول العظيم الثالث في  تعتبر نهاية الحرب الباردة بمثابة

، من حيث تأثيرها في الهيكل التنظيمي 30هذا القرن
للسياسة العالمية وفي روحها المحركة، وفي الأسس والمبادئ 
التي تحكم سياسات الدول الخارجية، ولا شك في أن بقايا 

ح في  طلأيديولوجية لاتزال تطفو إلى السالنزعة القومية وا
ضها البعض، وفي كيفيات كثير من علاقات الدول ببع

حلها لتصادم مصالحها على الساحة الدولية، التي لاتزال 
فضاء للتصادم بقدر ما يسعى فاعلوها لجعلها فضاء 

. ولكن، تبقى كل هذه الن َّزَعات والاندماجللتكامل 
الأيديولوجية في عالم الأحادية مُجبَرةَ على التراجع أمام 

عالم اليوم، وتسعى لإقامة  البراغماتية التي تحكم الاعتبارات
. ففي العالم الغربي اليوم أصبحت انفتاحانظام دولي أكثر 

الأرض  ضرورةأكثر أهمية من  الاستهلاك تياضرور 
القومي الكامل، ولا  الاستقلالوالعقيدة، ولم تعد الرغبة في 

الإيمان بصحة المعتقدات الأيديولوجية حافزا لتشكيل الرأي 
أصبحت البراغماتية الوظيفية أساسا العام، ونتيجة لذلك 

السياسة  . وانتهت31لصنع السياسات في العالم الغربي
بتعبير  32"الخارجية بالشكل الذي كنا نُ عَرِّفُ هَا به دائما

 ".Craig Johnstone" "كرايج جونستون"
في المقابل، نجد في الطرف الثاني من مسرح السياسة، جزءا  
كبيرا من وحدات النظام الدولي قد دخل في حالة من 
الشتات جراء النتيجة التي آلت إليها الحرب الباردة، فكل 

، اشتراكيةالدول التي تبنت أنظمتها السياسية توجهات 
على عالم جديد يجبرها على التحول من النقيض  استفاقت

تبني خيارات سياسية واقتصادية كانت  لى النقيض، وعلىإ
تحاربها في الأمس القريب. وفي هذا السياق، لا تخرج الجزائر 
عن هذه الإطار مع التسليم بما تحمله الحالة الجزائرية من 

، دخلت 1988خصوصيات، فمنذ أحداث أكتوبر 
ة الجزائر في حالة أزمة متعددة الأبعاد، وبين الأزمة الداخلي

والتحولات الدولية بدأت سياستها الخارجية تفقد توازناتها 
وبوصلتها، ولم تعد قادرة على المناورة دوليا بشكل سليم، 
فالمعايير التقليدية المهيكِلة للعلاقات الدولية قد تجاوزها 

دة غير محددة وغير دقيقة، الزمن، وتركت المجال لهيكلة جدي
ر بخطى ثابتة نحو م هذه التحولات سارت الجزائضوفي خ

على الذات، ولم تعد قادرة على استيعاب قوة  الانكفاء
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وكثافة التحولات من حولها، ولا تملك الوسائل المناسبة 
للتعامل مع المعطيات الدولية الجديدة، معلنة بذلك عن 

 ".أزمة البرادايمدخول سياستها الخارجية مرحلة "
الجزائر كانت أزمة البرادايم واضحة جدا على سياسة 

الحاد التي ميزت  الاستقطابالخارجية منذ تلاشي سياسة 
سنوات الحرب الباردة. فسياسة الجزائر الخارجية بقيت 

وغير قادرة على مواصلة لعب الأدوار  مُثْ قَلَة بعقيدة مُكب َّلَة
القيادية دوليا وقاريا، ولا تزال تثُقِل رؤيتها لطبيعة العلاقات 

. وربما كان إرث الدبلوماسية الجزائرية يفوق 33الدولية
إمكانيات الطاقم الدبلوماسي الجديد، فحتى سياسة 

بن جديد لإذابة الجليد  الشاذليالتي لجأ إليها  الانفتاح
حول العلاقات الجزائرية مع بعض الدول الغربية، من خلال 

"، Mittérrand""ميتيرانزيارته للرئيس الفرنسي "
 Georges Bush"" بوش الأب جورجوالأمريكي "

Senior"34،لم تقدم أي جديد يمكن التطرق إليه ، 
فتصور الجزائر لبعض القضايا الدولية والإقليمية ظل ثابتا، 

 .35إن لم نقل غير قابل للتغير
لكن، وعلى الرغم من إقرارنا بقوة أثر العوامل الخارجية في 
أزمة البرادايم التي طالت سياسة الجزائر الخارجية، إلا أننا 

ففي كل نعتقد أن العوامل الداخلية كان لها إِسْهَام مُعتبَر، 
الأحوال، لا يمكن فصل أزمة البرادايم عن سياق الفشل 

اعة القرار، المؤسساتي الذي طال مؤسسات مركز صن
فالهشاشة التي طالت هذا الأخير بوصول الشادلي بن 
جديد رئيسا للجمهورية، هي أحد العوامل التي تملك قوة 
تفسيرية لأزمة البراديم التي وصلت إليها سياسة الجزائر 

الخارجية، بالنظر إلى أن السياسة الخارجية الجزائرية ترتبط 
لبعد الرئيس الجديد صنعا وتنفيذا برئيس الجمهورية أولا، و 

فكل من بلة  عن أبسط أبجديات العمل السياسي ثانيا.
وبومدين كانا ممارسين للعمل السياسي، وشغوفين بالقيادة، 

إلى الرئاسة أحد مخرجات  الشاذليفي حين يعتبر وصول 
 الصراع داخل المؤسسة العسكرية حول خليفة بومدين،

دمته المؤسسة ج الذي قذ التبرير السا وهو ما نستقرئه من
أقدم ضابط في أعلى " الشاذليلتبرير خيار  العسكرية

. وهو الخيار الذي يؤكد أن المطلوب كان 36"درجة
إضعاف منصب الرئاسة كمركز قرار بعد التجربة البومدينية 

. وبالنتيجة كانت 37التي منحته أبعادا وطنية ودولية واسعة
من  رراتضالسياسة الخارجية الجزائرية، أكثر المجالات 

مساعي إضعاف منصب الرئاسة، باعتباره المسؤول الأول 
عن سياسة الجزائر الخارجية صنعا وتنفيذا. وتوحي هذه 
العملية في النهاية بأن الجزائر مقبلة على عهد جديد، 
 برئيس جديد، لا يجيد أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي،

أثناء زيارة بنظير بهوتو " :38يقول محي الدين عميمور
، أهم ما حرصت عليه، هو تنبيه 1990للجزائر سنة 

المصالح المعنية بأن بنظير لا تصافح الرجال، وهذا هو 
بن جديد يستقبلها  الشاذليالسبب الذي جعل الرئيس 

في مدخل رئاسة الجمهورية، ويداه معقودتان خلف 
 .39"ضهره، حتى لا ينسى فيمد يده لها، وتحدث أزمة

وسرعان ما انسحبت هذه الهشاشة التي طالت مركز 
ور الجزائر الدولي، حيث انسحبت ضار على حصناعة القر 

دبلوماسيتها بشكل غير مسبوق من القضايا الدولية، ولم 
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يعد يُسمَع للجزائر صوت المكافح في مختلف المنابر 
 الدولية، وتراجع دورها القيادي على مستوى أقاليم نفوذها

ور ضالح جديد من تحقيقت. ولم يتمكن الشادلي بالتقليدية
الذي كان يتمتع به بومدين خلال زياراته الدولية. فبعد 

لازال  سنة على وفاة الرئيس هواري بومدين 11مرور 
 الشاذليوره، في حين لا يذُكَر ضبومدين يذُكَر بمواقفه وح

تم الذي يشغل منصب الرئيس. يقول محي الدين عميمور:"
سفيرا للجزائر في إسلام أباد  1989تعيني سنة 

 ا)أفغانستان(، وفوجئت في باكستان بأن الكثيرين لازالو 
، 1974يتذكرون خطاب الرئيس بومدين في لاهور سنة 

ويسألونني عن بن بلة، وبوحيرد، وهو ما أعطاني شعورا 
 .40"بأن الجزائر توقفت عندهم في حدود السبعينيات

أن الوصول إلى هذه  في الحقيقة من الصعب جدا تصديق
النتيجة كان محل صدفة، خاصة في ظل الصراع الذي بدأ 
مع وفاة الرئيس هواري بومدين بين مختلف أجهزة الدولة، 
وبين المؤسسة العسكرية والرئاسة على وجه الخصوص. 

فرض المؤسسة العسكرية  اعتبارأكثر من ذلك، يمكن 
ن  للشادلي بن جديد على حساب مرشحين مدنيين آخري

كان أبرزهم عبد العزيز بوتفليقة، يدخل في إطار تخطيط 
، التي احتكرت صنع القرار أثناء 41مسبق لإضعاف الرئاسة
. ومن هنا بدأت الجزائر عهدا 42رئاسة بن بلة وبومدين

جديدا في عملية صنع القرار، وفي سياساتها العامة بشكل 
عام، وأصبحت الرئاسة مخترقة في قراراتها، حيث صارت 
بعض الدوائر المحيطة بالرئيس حاضرة كفاعل رئيسي في 

، وعى 43صناعة القرار، وفي بعض الأحيان من دون علمه

الأمانة العامة ، و"44"الأمانة العامة للرئاسةرأسها "
 .45"للحكومة

ا، اضحو ومنذ وفاة بومدين، كان هدف المؤسسة العسكرية 
، ةلرئاسعن ا والاستقلالية الارتباطمزيد من فك وهو: 

، بن جديد( غير طموحة ذلياالشمن خلال شخصية )
 بحثت. فالمؤسسة العسكرية كانت ولا شغوفة بالسلطة

ي أعن رئيس خالي من أي صفات الكاريزما، وليس له 
 شكلتأثير في صناعة القرار حتى تتمكن من التدخل ب

لى ع ارمباشر في شؤون الدولة. وبهذا الشكل، وقع الخي
زملائه داخل المؤسسة شخص الشادلي من طرف 

ن لرهالسي العسكرية، التي قادتها الرغبة في لعب دور سيا
، وهو الذي لم يعبر حتى عن الرغبة في 46عليه بشكل كبير

ن يد ملعددخول سباق المنافسة لخلافة بومدين، وعبر في ا
 المرات عن عدم رغبته في منصب الرئيس.

سؤولية، يمكن تحميل الشادلي كل الم على الرغم من أنه لا
إلا أن صفاته الشخصية، وطريقة وصوله للرئاسة، ووجوده 

عملية صناعة القرار، سَرَّع من دخول النظام في  في قلب
اشتها الجزائر خلال فترة حالة شلل تام، فالصعوبات التي ع

يمكن تفسيرها فقط بتراجع الأسعار الدولية  حكمه لا
جراء  للمحروقات، بل بشلل نظام صناعة القرار كذلك،

. وينسحب الأمر 47الشخصية الضعيفة للرئيس الجديد
نفسه على وزارة الخارجية، ولذلك ظلت السياسة الخارجية 

" تتغدى على حالة إنعاشبن جديد في " للشاذلي
المكاسب الأولية لدبلوماسية الثورة، وسياسة بومدين 

.  وبالنتيجة، كان من المنطقي جدا أن تفقد 48الخارجية
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الخارجية الجزائرية بوصلتها، ويتراجع بريقها السياسة 
"، وتتراجع أزمة البراديمونرجسيتها، وأن تدخل مرحلة "

عن أدوارها التقليدية الهجومية لصالح أدوار جديدة دفاعية 
وتطور  استمراربالأساس. فمن غير المنطقي أن ننتظر 

المواقف الهجومية لسياسة الجزائر الخارجية في ظل حجم 
المؤسساتية التي تتخبط فيها مراكز صناعة القرار، المشاكل 

فوزارة الخارجية والرئيس على حد سواء لم يتمكنا من قراءة 
 الوضع الدولي بما يتناسب وأدوار الجزائر. 

، هو أن السياسة الداخلية الشاذليما يمكن تأكيده في فترة 
اسحبت سريعا على السياسة الخارجية، فانشغال النظام 

لصراعات السلطوية الداخلية، شغل الجزائر عن بِصَدْع ا
مواكبة التطور المتسارع للأحداث الدولية، إلى أن وجدت 

ج المدافع نفسها معزولة وخارج السياق، تكتفي بدور المتفر 
ومية التقليدية. فعلى سبيل المثال بدل تقمص الأدوار الهج

" المنعقدة في 15قمةمجموعة لاحظ ممثل الجزائر في "
"، أن هناك koulalumpur" "لامبو كوالا"

توازنات سياسية واقتصادية جديدة، وتوزيعا جديدا للقوى، 
، في حين 49وتعزيزا للمصالح، وتصاعدا لتحالفات جديدة

أن الدور الأساسي المنوط به كممثل للجزائر ليس 
ت ناالملاحظة، وإنما محاولة إيجاد دور للجزائر في هذه التواز 

الجديدة، التي كان يفترض أن يعرفها مسبقا، فمثل هذه 
الممارسات تعبر فعلا عن غياب الجزائر عن ما يحدث 
خارج إقليمها. وبالنتيجة، مَث َّلَت السياسة الخارجية لفترة 

 الاستمراريةللشادلي مرحلة القطيعة، حيث فقدت روح 
وعلى مستوى الوسائل  والتكيف على مستوى الممارسين

وبذلك كان من المحتمل جدا أن تصل سياسة  ،50نهجوالم
الجزائر الخارجية إلى هذا المستوى من التراجع والتدهور، 

 يمكن التدليل عليه كالتالي:
نجد أن خيارات  ؛فعلى مستوى مفاضلة الخيارات

السياسة الخارجية الجزائرية قد طالتها أزمة البراديم من حيث 
الجوهرية، حيث لم تعد مرتبطة المبادرة بمفاضلة الخيارات 

كما كانت في السابق، بالنظر   51بتفضيلات وزير الخارجية
تكون في الغالب أقرب إلى أن تفضيلات وزير الخارجية 

. أو ربما لغياب الثقة بين الرئيس 52ة الوطنيةحلتحقيقا للمص
والكفاءات الدبلوماسية الجديدة التي وصلت إلى مناصبها 

. ومن حيث طبيعة 53والكفاءةبحد أدنى من التحظير 
تما كسابقه لم يكن مه فالشاذلي صانع القرار في حد ذاته؛

في بناء خيارات السياسة الخارجية، وبالنتيجة  بالانخراط
دخلت السياسة الخارجية مرحلة من العشوائية، وَتَحَّكم في 

إضافة إلى  .الاختصاصتوجيهها مسؤولون من غير أهل 
هذا، شهدت فترة حكمه تعاقب العديد من وزراء الخارجية 
في فترة قصيرة جدا مقارنة بطبيعة المنصب الذي يتطلب 

، مما ساهم بالنتيجة في إضعاف والاستمراريةالاستقرار 
تماسك عملية بناء خيارات السياسة الخارجية، وأدخلها في 

وفق عملية تتم  التي لا الارتجاليةمرحلة من الخيارات 
المفاضلة؛ الخيارات الأنسب لتحقيق أكبر قدر من 
المكاسب للمصلحة الوطنية. وعموما يتميز العمل 

، فعلى  بالاستمراريةالسياسي في الجزائر بالقطعية أكثر منه 
كل مستويات المسؤولية يميل السياسيون الجزائريون إلى 

ليس  الانطلاقتجاوز إنجازات سابقيهم، ويفضلون دائما 
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توقف سابقوهم بل من نقطة الصفر، برؤية  من حيث
مغايرة، ووسائل مغايرة، واستراتيجيات مغايرة. وبالتالي، من 

 المنطقي أن تصل سياسة الجزائر الخارجية إلى هذا الوضع.
 نجد أنه منذ منتصف؛ ومن حيث الملفات الكبرى

 فييرا كب  ات أصبحت العديد من الدول تعاني حرجانالثماني
برز تدأت بتي إدارة علاقاتها الدولية جراء بوادر التغير ال

عقد أضع على النظام الدولي. وبالنسبة للجزائر كان الو 
 اخليع دبكثير فقد تزامنت هذه التحولات الدولية مع وض

ت كان  التي الاقتصاديةنتيجة الصعوبات  الاهتزازشديد 
يارات ،مما أثر بشكل كبير على الخ54ليذتعانيها إدارة الشا

يث ، حللجزائر والاستراتيجيةالسياسية والأيديولوجية 
احد الو  زبحدة المطالب الداخلية بإنهاء سيطرة الح ازدادت

 بديلق كالسو  اقتصادعلى الحياة السياسية، والتوجه نحو 
هم حد أأ رهااعتباالتي تم  الاشتراكيةعن فشل الأيديولوجية 

لذي اع و الوضمسببات الأزمة التي تعانيها الجزائر، وه
 بكل تفاصيله. وفي 1988عبرت عنه أحداث أكتوبر 

قدت فية ب بين الفواعل الداخلية والدولذخضم هذا التجا
ثير جية الكلخار ر االملفات الثقيلة التي حَملََتها سياسة الجزائ

لحفاظ لى اة عمن أهميتها الدولية، كما لم تعد الجزائر قادر 
فمنذ  ة،الخارجي استهاعلى عنصر المبادرة والهجوم في سي

يا لقضا يجيلي نلاحظ أنه قام بإهمال تدر ذمجيء إدارة الشا
، وغيرها  55الانحيازقضايا عدم ، والحوار شمال/جنوب

 .56جيةار من الملفات التي رافعت عنها سياسة الجزائر الخ
أما من حيث تراجع القضايا القائدة لسياسة الجزائر 

نقطة  الباردة مَث َّلَتأن نهاية الحرب فنلاحظ ؛ الخارجية

ات التشاورية العالم ثالثية، بداية التراجع لمختلف المؤسس
منظمة الوحدة "، "77مجموعة"، "الانحيازحركة عدم "ف :

"... وغيرها من جامعة الدول العربية"، "الإفريقية
قد سجلت تراجعا واضحا على الساحة  المؤسسات،

الدولية، ولم تفرز مختلف أنشطتها أي مبادرة معتبرة. فحركة 
مثلا بوصفها مؤسسة تشاورية عالم ثالثية تهتم  الانحيازعدم 

والأيديولوجية،  والاقتصاديةبكل القضايا الخلافية السياسية 
لم تتمكن أساسا من التأقلم مع الوضع الدولي الجديد 

 . 57عن زوال سياسة القطبين الناتج
على مجموعة  استقلالهامنذ  وبالنسبة للجزائر، فقد راهنت

ا هو إقليمي، من الملفات، تنقسم بين ما هو دولي وم
ور على المستوى الدولي نتيجة ضحيث كانت دائمة الح

جنوب، وعلى -أدوارها القيادية على مستوى الحوار شمال
                                  لشكل كانت، وبنفس االانحيازمستوى حركة عدم 

رة على المستوى الإقليمي بسبب مواقفها الثابتة إزاء حاض
مسار السلام في الشرق الأوسط، ودفاعها عن قضية 

لمحافل الإقليمية. الصحراء الغربية في المحافل الدولية كما في ا
ايا عدم جنوب، وقض-ونلاحظ هنا قضايا الحوار شمال

، لم تعد موضوعات ذات أهمية بالنسبة للسياسة الانحياز
بقدوم عالم  الاقتناعالدولية، فالعالم ككل بدأ يتجه نحو 

جديد أحادي القيادة في حين لم تتمكن حركة عدم 
. وعلى 58من إيجاد أدوار جديدة تضمن فعاليتها الانحياز

من الناحية المؤسساتية إلا أن تأثيرها  استمرارهاالرغم من 
قات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة لم يعد في العلا

جنوب، فمنذ -يذكر. ونفس الشيء بالنسبة للحوار شمال
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دولي جراء  اقتصاديأن فشل في تأسيس تعاون 
، لم تعد النقاشات 1977التي برزت في مؤتمر  الاختلافات
الدولية بين الدول النامية والمتقدمة ذات جدوى  الاقتصادية

هود التي بدلتها الجزائر في قمة المكسيك تُذكر، ورغم الج
 ، إلا أن القمة لم تقدم أي نتيجة ملموسة.  591981سنة 

لى ، فعميةلا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للقضايا الإقلي
 زتزاالاهمستوى الشرق الأوسط، آل الوطن العربي إلى 

لمصري يس الرئ، وخاصة منذ الزيارة التي قام بها اوالانقسام
، 1977" للكيان الصهيوني في نوفمبر الساداتأنور "

ب لجانن اموما عقبها من تراجع في الموقف العربي وتصعيد 
 من لكثيراية الإسرائيلي.  ومغاربيا فقد ملف الصحراء الغرب
ف ن طر مزه أهميته في سياسة الجزائر الإقليمية، وتم تجاو 

. وإفريقيا  60لصالح مسار التكامل المغاربي الشاذليإدارة 
راء ية و ارجكان تراجع التأثير القاري لسياسة الجزائر الخ

غربية، ء الحراتراجع اعتراف الكثير من الدول الافريقية بالص
 وسعيها لإنهاء عضويتها في المنظمة القارية.

هذه التغيرات الدولية والإقليمية بشكل سلبي  انسحبت
على الجزائر، فمع فقدان هذه الملفات الكبرى أهميتها 

اميكيتها، لم تعد السياسية الخارجية الجزائرية قادرة على ودين
التعاطي مع العالم الخارجي بشكل سليم. وبمعنى أدق، لم 

الدولي،  الاقتصاديوالتعاون  الانحيازتعد خطابات عدم 
وإيجاد حلول عادلة ودائمة للقضايا العادلة قادرة على 

ية. وإزاء إعطاء دور ومكانة دولية للسياسة الخارجية الجزائر 
هذا الواقع الدولي الجديد لم تعد مقاربة السياسة الخارجية 
الجزائرية قادرة على مسايرة التحولات الدولية المتسارعة 

للكثير من الملفات الدولية الكبرى، ومن هنا تبرز الحاجة 
الدولية  المتغيرات"، يبٌنَى على أساس برادايم جديدإلى "

هم الملفات الكبرى ذات الأهمية والإقليمية الجديدة، ويتبنى أ
في السياسية الدولية الراهنة. لكن لا يخلو هذا الوضع 
الجديد من الإيجابية، فمن رحم هذا الوضع الجديد الذي 
أفرغ مقاربة السياسة الخارجية الجزائرية من الكثير من 
أهميتها، ولد مسار التحول البراغماتي، فعلى الرغم من بقاء 

بالمبادئ التقليدية إلا أن سياسة الجزائر  الرسمي الارتباط
الخارجية بدأت تتخلى تدريجيا عن طابعها الأيديولوجي 
لصالح نزعة أكثر براغماتية، ولو كان ذلك بشكل غير 
معلن، وأقل حدة، إلا أن هذا التوجه الجديد كان أكثر 

 .61في الدوائر الدولية، وأكثر قبولا اندماجا
 للجزائر؛ الأمن أولاالعودة القارية  /ثالثا

كان رهان الرئيس عبد العزير بوتفليقة قويا جدا، فمع 
، رفع تحدي فك العزلة 1999وصوله إلى السلطة سنة 

القارية والدولية عن الجزائر، ونلاحظ أنه راهن في تحقيق 
هذا التحدي على ثلاث آليات قارية ذات أبعاد أمنية 

 أولهما؛سين، أسا لاعتبارينبالأساس، ويرجع ذلك أساسا 
استثمار خبرتها الأمنية لصالح سياستها رغبة الجزائر في: "

" عموما، والإفريقية على وجه الخصوص، الخارجية
الحاجة إلى مواكبة التطورات الدولية، من خلال  وثانيهما؛

الأمنية  المتغيراتمسايرة الرواج التي أصبحت تحظى به "
ذا الإطار ". وفي هفي رسم السياسات الخارجية للدول

نريد إبراز طغيان المحددات الأمنية في سياسة الجزائر 
الإفريقية من خلال المحطات الأساسية لعودتها القارية التي 
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ثنائية تعتبر محددات أمنية بالأ ساس، فمن استراتيجية "
"، التي تحاول الجزائر تسويقها قاريا من الأمن والتنمية

مبادرة " خلال نشاطها المكثف على مستوى تأسيس
"، التي تهدف في أساسها إلى مكافحة الأسباب النيباد

الكامنة وراء العنف والتطرف والنزاعات داخل إفريقيا، إلى 
" كآلية دبلوماسية ذات أبعاد دور الوسيطإحياء" 

استراتيجية أمنية بالأساس، حيث كانت الوساطة الناجحة 
ع في حيز "، الذي يقالإرثيري–الإثيوبي للجزائر في النزاع "

بالأساس،  استراتيجيةجغرافي بعيد عن الجزائر ذات أبعاد 
لعل أهمها تأكيد العودة القارية للجزائر، وصولا إلى 

"، مجلس السلم والأمن الإفريقيمجهوداتها في تأسيس "
الذي تسعى من خلاله إلى مأسسة منظورها الأمني قاريا في 

 إطار دبلوماسيتها القارية.
في كل هذا، والأكثر تعبيرا عن تراجع لكن يبقى الأبرز 

الشرعية الثورية لصالح الشرعية الأمنية كمحدد قائد 
لسياسة الجزائر الخارجية هو دورها المتنامي على مستوى 

مع بداية الألفية الجديدة، أفرز المؤسسات الأمنية القارية. ف
 الاتحادالتحول الذي طال المنظمة القارية، بتأسيس 

عنها، الحاجة إلى مبادئ عمل جديدة،  الإفريقي بديلا
وتطوير المؤسسات القائمة أو خلق مؤسسات بديلة. وفي 
هذا الإطار، برزت درجة عالية من الحرص الإفريقي على 
استحداث آلية أكثر فعالية للتعامل مع حالة النزاعات 

ه سمالمزمنة التي طبعت المشهد العام الإفريقي، وهو ما نل
"، لية منع النزاعات وإدارتها وحلهاآ" استبدالمن خلال 

 Conceil de" "مجلس الأمن والسلم الإفريقيب : "
Paix et de Sécurité –CPS-." 

ى  ستو بالنسبة للجزائر سنجد أنها منخرطة بشدة على م
لى إسا كل الفعاليات الأمنية القارية، ويرجع ذلك أسا
 رزائالج مفهوم الدبلوماسية الوقائية المترسخ في سياسة

سعى ت، تاعاالإفريقية، فتماشيا مع مبدأ الحل السلمي للنز 
ة معالج، و الجزائر إلى استباق النزاعات واحتوائها سلميا

اجهة و المم و بل الوصول إلى مرحلة التأز أسبابها الحقيقية ق
زعة، تناالم حة، التي يصعب فيها التراجع لدى الأطرافلسالم

ما مو رجية عوهو المسعى الذي طبع سياسة الجزائر الخا
 ات.نزاعال بالتركيز على الوساطة كآلية كفيلة للوقاية من

 الاهتماماتيقع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في قلب 
الأساسية لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، وتحاول الجزائر 
جاهدة من خلال هذه المؤسسة الأمنية القارية ترسيخ 

تها مفهوم الدبلوماسية الوقائية، كأحد أهم مقاربا
الدبلوماسية لحالة الخلافات والنزاعات التي تعيشها إفريقيا. 
فمجهودات الجزائر لتعزيز الأدوار الأمنية القارية لمجلس 
الأمن والسلم الإفريقي من خلال احتكارها لمنصب مفوض 

إلى غاية  2002الأمن والسلم الإفريقي منذ تأسيسه سنة 
في سياستها الإفريقية اليوم، تُ عَبرِ  فعلا عن التوجه الأمني 

الجديدة، ولكنها تُ عَبرِ  أيضا عن مركزية الدبلوماسية الوقائية 
 في سياستها الإفريقية، بالنظر إلى أن أهم ما يرتكز عليه

رورة إضفاء الطابع ضمفهوم الدبلوماسية الوقائية هو 
المؤسسي على نظم الإنذار المبكر، والهيئات المنفذة لتدابير 

قدر الإمكان عن الطابع الدبلوماسي  والابتعادبناء الثقة، 
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، لما تحمله 62الثنائي أو الجماعي لحل النزاعات والوقاية منها
من تأثيرات السياسة الخارجية للدول الوسيطة في حل 

 النزاعات.
هم قي أفريوفي هدا السياق، تجاوز مجلس الأمن والسلم الإ

ة، ريقيلإفاالعقبات التي كان يفرضها ميثاق منظمة الوحدة 
في  دخلحيث كفل الميثاق التأسيسي للمجلس الحق في الت

 ت:النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في حالا
ضد  مالجرائ"، و"الإبادة الجماعية"، "جرائم الحرب"

، ودون الحاجة إلى الرجوع إلى موافقة طرفي 63"الإنسانية
مات ز انييكالنزاع على التدخل، كما كان الحال في إطار الم

سيس بل تأة قالأمنية التي جاءت بها منظمة الوحدة الإفريقي
مجلس الأمن والسلم، وهو الأمر الذي جعل هذه 

 يقي،فر الميكانيزمات عاجزة عن تحقيق الأمن والسلم الإ
لعل ته، و ذا بحكم القيود التي يفرضها ميثاق المنظمة في حد

ائما قف ديان كيد لمبدأ السيادة، الذي  أهمها التقديس المتزا
 .64يةعائقا أمام التدخل الفعال في النزاعات الداخل

إضافة إلى هذا، فأهم تطور جاء به مجلس الأمن والسلم 
مبدأ الإفريقي، على مستوى آليات العمل هو تكريسه ل : "

القدرة على التأثير في مسارات الأمن والسلم في 
"، على خلاف الآليات السابقة. حيث يراعى في إفريقيا

يار الدول الأعضاء على المستوى الجهوي جملة من اخت
" جاهزيتهم"، و"قدرتهم"، "عزيمتهمالمعايير المرتبطة ب : "

فبموجب العنصر  .65لبناء السلام والحفاظ على الأمن
(H)( من البروتوكول المؤسس لمجلس السلم 5من المادة ،)

والأمن الإفريقي وردت مجموعة من المعايير المتعلقة 

القدرة على تحمل لعل أهمها؛ في هذا السياق، " بالعضوية،
 . 66"مسؤوليات العضوية في المجلس

زائر ه الجلعبتوفي هذا الإطار نعتقد أن الدور القيادي الذي 
ذه هعلى هذا المستوى يتعلق أساسا باستيفائها لكل 

 لياتسؤو الشروط، وعلى رأسها القدرة على تحمل أعباء وم
ة، عبر عن ذلك بصراح العضوية في المجلس، وبالفعل

 عيلإسما"مفوض الأمن والسلم الإفريقي، الجزائري السيد 
ه ل"، وجه 24فرانس"، ففي حوار له على قناة "شرقي

وض مف يقال أن الجزائر تحتكر منصبالسؤال التالي: "
  ابتهج"، وكانت إالأمن والسلم الإفريقي، فكيف ترد؟

 كالتالي:
ن هذا أبر عتريقية، وأ... أولا نتشرف بثقة القارة الإف "

 مطانر ع بعربون ثقة، واعتراف بالعمل الجيد الذي قام 
نا سفير  اتلعمامرة، والسعيد جنيت، وقبلهما في الستيني

ك ناهلدى الأمم المتحدة السيد محمد سحنون، فإذن 
ة ، وفي كل مر الاقتدارعامل الثقة، وأولا عامل 

ح، لمرشا يكون مبني على ما أنتج أو ما قدمه الانتخاب
س بنف دث، والأمر يحاحتكارا اعتبارهفبالتالي لا يمكن 

اخل د الشكل في كثير من المنظمات الأوروبية، وحتى
م أن المهو ، احتكاراالأمم المتحدة، فلماذا لا يعتبر هدا 

 . 67"العبرة بالنتائج وبحكم الدول الأعضاء ...
السياق ليس إبراز التطور الهيكلي  إن ما يهمنا في هذا

للمؤسسات الأمنية القارية، بقدر ما نحاول إبراز مدى 
الجزائر في الأمن القاري، من خلال تمركزها  استثمار

القيادي في مختلف هيكليات التعاون الأمني الإفريقي، 
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دات ايقدم دلالات واضحة على بروز المح والذي نعتقد أنه
ائدة للسياسة الإفريقية للجزائر. الأمنية كمبادئ جديدة ق

 احتكاروفي هذا الإطار تبرز أمامنا بشكل كبير دلالات 
الجزائر لمنصب مفوض الأمن والسلم على مستوى مجلس 

سنة،  20الأمن والسلم، كأهم فاعل أمني قاري لقرابة 
فمنذ تأسيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، تداول على 

يقي ثلاث جزائريين هم منصب مفوض السلم والأمن الإفر 
"، رمطان لعمامرة"، "السعيد جنيتعلى التوالي: "
 ".إسماعيل شرقيوالمفوض الحالي "

الجزائر لمنصب مفوض السلم والأمن على  احتكاريقع 
مستوى مجلس الأمن والسلم الإفريقي، في قلب التوجهات 
الأمنية الجديدة في سياسة الجزائر الإفريقية، فاحتكار هذا 
المنصب الأمني القاري، مكن الدبلوماسية الجزائرية بحكم 

وكول المؤسس له من تلمواد القانونية الواردة في البر طبيعة ا
قارية عنكبوتية لتمرير قراراتها  ارتباطاتشبكة  نسج

وقناعاتها إفريقيا، وقَ وْلبََة مقاربة أمنية قارية فبموجب 
(، المادة 1(، من الفقرة )H( ،)J( ،)Q( ،)Rالعناصر )

: 68امكول المؤسس للمجلس، تعود إليه مهت(، من البرث7)
"، وضع حيز التنفيذ السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع"
سيق والتعاون بين الآليات الإقليمية نضمان التناغم، الت"

في نشر السلام والحفاظ عليه، وصون الأمن  للاتحاد
تقديم تقارير منتظمة إلى المؤتمر "، و"والاستقرار في إفريقيا

عن أنشطته وحالة السلم والأمن في إفريقيا؛ واتخاذ قرار 
 بشأن أي مسألة أخرى تؤثر على صون السلام والأمن

والاستقرار في القارة، وممارسة السلطات المخولة له من 
 .69"(9( المادة )2قبل المؤتمر وفقا للفقرة )

الأمن  لسس لمجكول المؤستالمواد الواردة في البرو  استقراءإن 
ن عة ممو على رسوخ مج الاطلاعوالسلم الإفريقي، تتيح لنا 

ل لهيكا االمبادئ والقناعات الأمنية الجزائرية داخل هذ
 الأمني القاري، نوردها كالتالي:

عى : كما أشرنا سابقا، تسمن حيث القناعاتفأولا؛ 
وماسية دبلال" الدبلوماسية القارية للجزائر إلى ترسيخ مفهوم

رعة س "، من خلال الوساطة لحل النزاعات، أوالوقائية
باب لأسالتحرك لحل النزاعات قبل تعقدها، أو معالجة ا

د. وفي بانية الجاء في قناعتها حول آليالمؤدية للنزاعات كما 
سلم وال منوكول المؤسس لمجلس الأتهذا الإطار نجد أن البر 

وجب ، فبقهاالإفريقي يتبنى هذه المقاربة، ويعمل على تحقي
عل فرد (، يعمل المجلس على "4( من المادة)Bالعنصر )

لى إ سريع للتحكم في حالات الأزمات قبل أن تتحول
( A( ،)B( ،)Cوبموجب العناصر )"، صراعات مفتوحة

والأمن  تعزيز السلام" (، يسهر المجلس على6من المادة)
سية لومادبوالاستقرار في إفريقيا، الإنذار المبكر وال

دة، لحميا الوقائية، وصنع السلام، بما في ذلك المساعي
 .70"الوساطة، المصالحة، والتحقيق

: كما أشرنا سابقا، فمن والتنقيدمن حيث الترويج ثانيا؛ 
لمنظمة  35القمة ال  انعقادالجزائر  استغلت: حيث الترويج

الوحدة الإفريقية بالجزائر، وتمكنت من خلالها الترويج 
لقناعاتها الأمنية تجاه أهم التهديدات الأمنية التي تشهدها 
القارة الإفريقية ممثلة في الظاهرة الإرهابية، من خلال إدراج 
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زائر حول منع الإرهاب ومكافحته، ضمن الج اتفاقية
: نجد حيث التنفيذالإفريقي. ومن  للاتحادالآليات الأمنية 

أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي، كآلية أمنية قارية يسهر 
ثْ قَلَة بكل أبعاد المقاربة الأمنية  الاتفاقيةعلى تنفيذ هذه 

ُ
الم

ادة ( المIالجزائرية تجاه هذه الظاهرة، فبموجب العنصر )
تفاقية منظمة اضمان تنفيذ (، تُ وكَْل للمجلس مهمة "7)

ة، وغيرها فريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحالوحدة الإ
من الاتفاقيات والآليات الدولية، القارية، والإقليمية 
ذات الصلة، وموائمة وتنسيق الجهود الرامية إلى 
مكافحة الإرهاب الدولي، على المستوى القاري 

 .71"والإقليمي
: في هذا الإطار يبرز أمامنا دور من حيث التوجيه ثالثا؛

"، التي تسهر على تقديم الخدمات لجنة الحكماء"
لمجلس السلم والأمن الإفريقي، ورئيس مفوضية  الاستشارية

السلم والأمن الإفريقي، بشأن القضايا المتعلقة بصون 
 . وبحكم علاقة72وتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا

وكول المؤسس للمجلس تلتنسيق القوية التي يكفلها البرو ا
( Bوجب العنصر )مبرئيس المفوضية ولجنة الحكماء، ف بين

يمكن لرئيس المفوضية لفت انتباه مجموعة (، "10المادة )
، 73"الحكماء إلى أي مسألة تستحق ، في رأيه ، اهتمامها

( ، نجد أن إنشاء لجنة 11( المادة )1وبحكم الفقرة )
الحكماء كان بهدف تقديم الدعم لجهود مجلس الأمن 
ورئيس المفوضية، لا سيما في مجال منع نشوب 

، وجاء في إطار نفس المادة تفصيل من سبعة 74النزاعات
فقرات تبرز دور لجنة الحكماء في تقديم الدعم للمجلس 

ورئيس المفوضية. وفي هذا الإطار، وجب أن ننوه بالدور 
 أولا؛" لرئيس المفوضية، أحمد بن بلة"الذي قام به الراحل 

بحكم موقعه كرئيس لجنة الحكماء إلى غاية وفاته سنة 
صية خبحكم الثقل القاري الذي تمثله ش وثانيا؛، 201275

أحمد بن بلة. ونعتقد هنا أن الاهتمام غير المسبوق الذي 
أولاه رئيس الجمهورية لشخص أحمد بن بلة يندرج في إطار 

الاستفادة من منصبه في إطار التنسيق مع رغبة الجزائر في 
 . 76القيادة الجزائرية لمفوضية مجلس الأمن والسلم الإفريقي

لمادة ااء تقر : إن اسمن حيث القيادة الأمنية القارية رابعا؛
ور لد وكول المؤسس للمجلس، والمخصَّصَةتمن البرو  10

ه حياتصلارئيس المفوضية في صون السلم والأمن القاري، و 
 ارحتكبافي هذا المجال، وربط هذه الصلاحيات الواسعة 

 ريوفر للجزائ الجزائر لهذا المنصب لمدة قاربت العشرين سنة،
تها، ناعاب قإمكانية هيكلة السياقات الأمنية الإفريقية حس

قارية، ة المنيمساعي الرغبة الجزائرية في القيادة الأ ويعزز
ديدة. ة الجيقيويبرز قوة المحددات الأمنية في سياستها الإفر 

فوضية يقوم رئيس الم(، "10( المادة )1فبموجب الفقرة )
ف تحت سلطة المجلس، وبالتشاور مع جميع الأطرا

درات لمبااع المتورطة في أي نزاع، بكل الجهود ويتخذ جمي
 .77"هاحلو التي تعتبر مناسبة لمنع النزاعات وإدارتها 

الجزائر لمنصب  احتكاروفي إطار ما سبق، نعتقد أن 
مفوض السلم والأمن الإفريقي، يقع في إطار التغير في 

الجزائري  فالانخراطالمبادئ القائدة لسياستها الإفريقية، 
لمساعي المتزايد في القضايا الأمنية القارية، وقيادتها القارية 

حفظ السلم والأمن الإفريقي، هي في النهاية تعبير عن 
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مسعى جزائري لترسيخ مبدأ جديد في علاقات هذه 
الأخيرة بالقارة الإفريقية، ففي النهاية السياسة الخارجية 

ني عن عقائدها، مبادئها، للدولة ما هي إلا تعبير ميدا
ة أو دولها لطبيعة العلاقة التي يمكن أن تجمعها مع ومنظور 

م. وفي هذا السياق، نعتقد أن الجهود الأمنية القارية يلإق
، تندرج في إطار التعبير 1999التي قامت بها الجزائر منذ 

عن بروز مبادئ جديدة في سياستها الإفريقية، ربما لايزال 
الوقت غير مناسب لدسترتها والإعلان عنها بشكل صريح، 

الأكثر تعبيرا عن  لكن ميدانيا نلاحظ أنها أصبحت المظهر
 سياسة الجزائر الإفريقية.

ويبرز هذا الأمر بشكل واضح في سياسة الجزائر الإفريقية، 
الإفريقي، سيطرت الجزائر على  الاتحادفمنذ تأسيس 

الإفريقي،  الاتحادمنصب مفوض دائرة الأمن والسلم في 
وتضم هذه الدائرة التي تُ عَد  الأكثر حيوية في الاتحاد 

مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يوازي في  الإفريقي،
مجلس الأمن القومي الأميركي، حسب تعبير  إفريقيا

 ،Benjamin Nickels"78" "بنجامين نيكلز"
ويتولى  المفو ض صلاحيات نافذة، مثل تمثيل الدائرة في 
الشأن العام، ووضع جدول أعمال اجتماعات السفراء في 
مجلس السلم والأمن الإفريقي، لتقويم النزاعات والأزمات 

المفو ض الدائرة في القارة الإفريقية. فمنذ تسل مه منصب 
الملق ب  -" رمطان لعمامرة(، كان "2008-2013)

الشخصية الأبرز في الاتحاد الإفريقي بعد  -يد إفريقيا ب الس
الرئيس. وكان واحداً من مسؤولين جزائريين كُثرُ يتسل مون 
مناصب أساسية في الاتحاد الإفريقي في مجالَي الأمن 

"، أول السعيد جنيتومكافحة الإرهاب. وقبله، كان "
(، 2008-2002مفو ض لدائرة السلم والأمن الإفريقي )

ول الأول عن قيادة آليات السلام الإفريقية، وساعد المسؤ 
على تصميم الهندسة الإفريقية للسلم والأمن؛ أي الإطار 
الذي يدير الاتحاد الإفريقي من خلاله قضايا السلم والأمن 

 في القارة حاليا.
ومنذ ذلك الوقت، استثمرت الجزائر بقو ة في الهندسة التي 

قد تمكنت الجزائر من ساهم السعيد جنيت في تصميمها، ف
 شخص أحمد بن بلة، فيئاسة لجنة حكماء إفريقيا، ممثلة ر 

والممث ل الوحيد لدول الشمال فيها، وهي عبارة عن هيئة 
تضم خمس شخصيات مرموقة من المناطق الخمس في 
إفريقيا، يؤد ون دور الوسطاء في النزاعات، كما يقد مون 

الجزائر أيضاً هذه  ودعمت المشورة لرئيس الاتحاد الإفريقي.
 مقر القاعدة اللوجستيكية لقوات باحتضانهاالجهود الهادفة 

" بالناحية العسكرية الخامسة قدرة شمال إفريقيا لواء"
" التي  القوة الإفريقية الجاهزة،التابع ل : "79بمدينة جيجل

كان من المفترض أن تبلغ قدرتها العملياتية في الفترة 
الذراع التنفيذي لمجلس السلم ، والتي تمثل 2011-2015

والأمن المعني بالتدخ ل السريع، فضلًا عن دعم السلام 
 والعمليات الإنسانية. كما سهرت الجزائر بحرص شديد

 الإفريقي لمكافحة الإرهاب، الاتحادعلى تطبيق خطة عمل 
المركز الإفريقي للدراسات والبحوث  : "استضافتهاعبر 

 Centre Africaind'Études" "حول الإرهاب
et de Recherche sur le Terrorisme –

-CAERT"80 ، الذي يسعى إلى توجيه 2004سنة،



 

  
والعشرون السادس العدد  

 
  

 دراسات استراتيجية 164

 جهود مكافحة الإرهاب وتنسيقها في مختلف أنحاء إفريقيا،
ويقوم بعمل هام ومعترف به قاريا ودوليا، خاصة من 
خلال فريق المراقبة الذي يصدر تحذيرات دائمة ضد 

التحليلية الأولية حول الهجمات الإرهاب، ويقدم التقارير 
مكتب الشرطة . إضافة إلى تعزيزها لآلية "81الإرهابية

"، Africain Police Office" "الإفريقي
،  Afripol"82" "الأفريبولوالمعروف اختصار ب : "

كجهاز قاري للتعاون البوليسي، والذي كان يفترض أن 
، للتحكم الجيد في 2016يباشر مهامه الميدانية سنة 

 .83بين الإرهاب والجريمة المنظمة والارتباطاتلتداخلات ا
منية الأ ضاياد للجزائر في القالمتزاي الانخراطيقودنا هذا 

، تاطاوالارتبالقارية، إلى محاولة استخلاص العلاقات 
يا لقضار لوالمظاهر والسلوكات التي تعبر عن تبني الجزائ

 ذهالأمنية كمحدد جديد في سياستها الإفريقية. فه
 لسلمة لالاستثمارات طويلة المدى في الهندسة الإفريقي

اسة لسياوالأمن، تعبر بصراحة عن التوجهات الأمنية في 
يين قراطيرو الإفريقية الجديدة للجزائر. فضلًا عن تعيين ب
ثل ة، متحدجزائريين أكفاء في مناصب أساسية في الأمم الم
مم الأ كتبمكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي، وم

لياً حا "تالسعيد جنيالمتحدة لغرب إفريقيا، حيث يتولى  "
،  "دةتحالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم الممنصب "

من  عادهتب" فور اسرمطان لعمامرةكما تم استدعاء السيد "
ضوية ، لع2017منصب وزير خارجية الجزائر نهاية سنة 

ى لع "ةمجلس استشاري رفيع المستوى للوساطة الدولي"
 .84شخصية دولية 18مستوى الأمم المتحدة إلى جانب 

 ودولهذا قد يب تاريخيا، عرفت الجزائر بدبلوماسيتها الصامتة،
 ة،لقاريية الأمند في القضايا االجزائري المتزاي الانخراطهذا 

ا حاً كبير رتيادي اتبُ التي لا لةو ز متناقضا مع صورة الجزائر المع
عدم  بدأيا ملتي أكسبها إياهللتعاون الإقليمي والدولي، وا

ش لجياالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تدخل 
 اسةالجزائري خارج الحدود الوطنية، حيث تتمظهر سي

لكن،  قا.الجزائر الخارجية كسياسة للرفض كما أشرنا ساب
ه تقدنعتقد في هذا السياق، أن هذا التناقض الذي يع

دئ لمباا غير معلن في الكثيرون، يعبر في الحقيقة عن تحول
 يد فيتزاالم رهالدو  القائدة لسياسة الجزائر الإفريقية، بالنظر

سلم ة لليقيالخطوات التي قُطِعت نحو تحقيق الهندسة الإفر 
 ادالاتحوالأمن. فوجود الجزائر الطاغي على مستوى 

ير تسخجزائرية ل استراتيجيةالإفريقي، يندرج في إطار 
لح لمصاامة التعاون الأمني الإفريقي ومكافحة الإرهاب لخد
ت خصيا شالقارية للجزائر، وهو ما يعبر عنه صراحة تعيين
يطرة الس قاءجزائرية في المناصب القارية المهمة من أجل إب
نصب ل مظالجزائرية على الهندسة الأمنية القارية، فقد 

ذ من كرا على الجزائرمفوض السلم والأمن الإفريقي ح
لى إ 2004تأسيس مجلس الأمن والسلم الإفريقي سنة 

عة لسبغاية اليوم، في حين انتقلت مناصب المفو ضين ا
ر ة ، مالأخرى في الاتحاد الإفريقي من دولة إلى أخرى

 الإفريقي. الاتحادواحدة على الأقل، منذ تأسيس 
 ، هو التقاءاعتقادناإن ما يؤكد هذا التوجه، حسب 

تحر كات الاتحاد الإفريقي مع الأولويات الأمنية القارية 
للجزائر، فعلى سبيل المثال سعى المركز الإفريقي للدراسات 
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والبحوث حول الإرهاب، بالجزائر العاصمة، جاهداً من 
" لتدعيم جهود وحدات الدمج والارتباطأجل إنشاء "

الاستخبارات حول مكافحة الإرهاب في بلدان الساحل 
حيوية  استراتيجيةريقي، وهي المنطقة التي تكتسي أهمية الإف

بالنسبة  للجزائر، بالنظر لما تمثله من تهديدات ومخاطر 
مستمرة على الأمن القومي الجزائري، ونفس الشيء بالنسبة 

"، وربما القدرة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزماتل : "
زائر على هذا، إصرار الج اعتقادنايبقى أكبر دليل على 

 أساسي لها على النفوذ في الجوار، عزل المغرب، كمنافس
دفع المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول  من خلال

الإرهاب إلى منع المندوبين من المغرب حضور اجتماع دولي 
بالشراكة مع منتدى مكافحة الإرهاب  المركز، استضافه

ريقي، على الإف فريقه العامل في الساحل العالمي، ممثلا في
اعتبار أنها دولة غير ساحلية، ولا تملك حدود جغرافية مع 

نحو  الاتهامالمنطقة، مما جعل الصحافة المغربية توجه أصابع 
" إسماعيل شرقيمفوض السلم والأمن الإفريقي، السيد "

 الاتحادواصفة إياه بالجزائري الذي يحارب المغرب من قلب 
 الإفريقي.

المتشائمين حول دور الجزائر في وبالنتيجة، نجد أن رأي 
الأمن الإقليمي لم يعد له ما يبرره، فالجزائر التي طالما قيدتها 
مبادئ سياستها الخارجية التقليدية )خاصة عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تدخل الجيش خارج 

كل الوطنية(، تنخرط وتستثمر اليوم بقوة في   دالحدو 
الأمنية الإقليمية. وهي بذلك تحاول أن تكيف  الهيكليات

سياستها القارية مع المطالب المتزايدة عليها من أجل تعزيز 

انفتاحها على التعاون الأمني مع جيرانها. إضافة إلى أن 
المتزايد في مأسسة جهود التعاون الأمني القاري،  انخراطها

سيقوض بشكل آلي الكثير من مبادئ سياستها الخارجية 
لتقليدية. وربما لا تزال الجزائر الرسمية تصارع هذا التغير، ا

لهندسة السلم والأمن في  لكن مساعيها القارية الحالية
 إفريقيا تسير في هذا الاتجاه.

 الخاتمة
القدر  ذلك امهإن المتتبع لمسار السياسة الخارجية، سيبرز أم

منذ ئر لجزاه االكبير من القبول والرواج الذي طالما تمتعت ب
  ي ماالذو ستقلال إلى غاية نهاية سنوات الثماننيات، الا

 في كانت لتصل إليه، إلا من خلال المبادئ الراسخة
 أهم عن سياستها الخارجية، والتي كانت تعبر في مجملها

سية لومالدباالإقليمية والدولية أنذاك، فرواج  الاهتمامات
فاح الك واتالجزائرية كان من رواج ثورتها التحريرية، وسن

يث ، حالهاستقلاالطويلة لترسيخ هذه المبادئ، وكيفية نيل 
ة لدولإلى ترسيخ نموذج ا الاستفلالسعت الجزائر منذ 

ا ي، ممقار الثورية الأكثر تجدرا في محيطها الإقليمي وال
رعية الش" سميعطيها الحق في القيادة والزعامة الإقليمية با

 ".الثورية
للجزائر الكثير من الرواج وبالفعل حققت هذه القناعة 

والقبول، وتكمنت بذلك الجزائر من صناعة عصر ذهبي 
لدبلوماسيتها، بحمل الملفات والقضايا الكبرى للقارة 
الإفريقية للدفاع عنها في المحافل الدولية، وأعطاها ذلك 
فرصة كبيرة لتبرز للعالم أن السياسة الخارجية لا ترتبط فقط 

المبادئ والعقائد الصحيحة،  بالوسائل المادية، بل إن
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والمواقف الصادقة يمكن أن تعطي زخما كبيرا للسياسة 
 الخارجية.

 من لكثيرر الكن، مع نهاية الثمانينيات، تزامن على الجزائ
لة بوص دانالمتغيرات الدولية والداخلية، أدت بها إلى فق

 من سياستها الخارجية، ودخلت بذلك في حالة متقدمة
ول الد من "، وحالها في ذلك كحال الكثيرأزمة البرادبم"

م لنظااة طبيع هدت هامش المناورة الذي كانت تتيحالتي فق
ن مدة ثنائي القطبية، وبذلك دخلت الجزائر مرحلة جدي

سميتها لى ت عالسياسة الخارجية يَدْأَبُ الكثير من الباحثين
 فعل،بالو ". على الذات والانكفاء مرحلة التراجعب : "

هام  ت إسر ذاالأزمة الداخلية التي عاشتها الجزائفقد كانت 
ن غياكبير في غياب وأفول سياستها الخارجية، بسبب ط

أجندات السياسة الداخلية على أجندات السياسة 
 الخارجية.
الرئيس عبد العزيز  ءومجيالأزمة الداخلية،  انفراجمع بداية 

، كان واضحا تماما أن 1999بوتفليقة إلى الحكم سنة 
المبادئ التقليدية لسياسة الجزائر الخارجية لم تعد قادرة على 

الكم الهائل الذي فاتها من التطورات المتسارعة  استيعاب
إقليميا ودوليا، ومع بروز الحاجة لمراجعة أدبيات وعقائد 

في عالم ما بعد الحرب الباردة،  السياسات الخارجية للدول
برز بشكل لافت النزوع الدولي إلى تبني المتغيرات الأمنية  
كمحددات قائدة لسياساتها الخارجية، وهو التوجه الذي لم 
تتوانى الجزائر في تبنية كمحدد جديد قائد لسياستها 
الخارجية عموما والإفريقية على وجه الخصوص، فحتى وإن 

تغير بشكل رسمي، لحساسية التغيير على لم تعبر عن هذا ال

هذه المستويات، إلا أنه يمكن أن نستشف هذا التغير في 
الكثير من سلوكات الجزائر الخارجية في محيطها الإقليمي 

المتزايد في كل الديناميكيات  انخراطهاوالقاري، ولعل أهما 
الأمنية القارية، وفي كل الهيكليات المؤسساتية التي 

الجهود الإفريقية لمواجهة أهم قضايا القرن  استحدثتها
الجديد، ألا وهي القضايا الأمنية، ولعل ما يجعلنا نعتقد 
بشدة بهذا التحول هو مساعي القيادة الأمنية القارية التي 
تبدوا واضحة في سياسة الجزائر الإقليمية من خلال 

" على مفوض السلم والأمن الإفريقيلمنصب " احتكارها
" الذي يعتبر أهم السلم والأمن الإفريقي مجلسمستوى "

 85مؤسسة أمنية قارية مستحدثة.
 

                                                           

نقصد من عبارة الشرعية الثورية أثر مبادئ الثورة ومسار الكفاح   -1

المسلح على المبادئ القائدة للسياسة الخارجية الجزائر، حيث لا يمكننا الفصل 

" التي تبنتها الجزائر لحظة مبادئ السياسة الخارجية" و"أهداف الثورةبين "

، بل أكثر من ذلك يمكننا أن نقول أن ساسة الجزائر الخارجية هي استقلالها

لمبادئ الثورة المسلحة ومواثيقها الرسمية، وبالأخص المبادئ  استمرار

مفهوم الثورة  استمرارالنوفمبرية، خاصة وأن ذلك يتضح لنا جليا في ظل 

في ممارسات النظام الجزائري،  بوسائل أخرى، وعقائد أخرى  والاستقلال

ور مفهوم الثورة بشكل دستوري قوي في تاريخ الجزائر المستقلة، من ضحو 

خلال تظمينها في معظم دساتير الجمهورية الجزائرية، وهو ما رسخ لصورة 

 " في أدبيات السياسة الدولية.الثائرة-الدولةالجزائر "

لا نقصد هنا مسارات صناعة القرار، ففي الغالب لا نهتم كثيرا عند  -2

ياسة الخارجية بطبيعة النظام المنتج لها، إن كان نظاما ديموقراطيا دراسة الس

أو غير ذلك، لأن عملية التحليل ستنصب على مخرجات السياسة الخارجية 

تجاه محيطها الإقليمي، أو القاري، أو الدولي. بل ما يهمنا هنا هو مدى التكتم 

لتي تكون في الغالب من على المعلومات والممارسات التي يقوم بها صناع القرار، وا

بين أهم الأدوات التفسيرية التي يقدمها الباحث لتأكيد أو نفي الفرضيات 

الأساسية لدراسته. وفي سياق هذه الدراسة، صاحبنا هذا المشكل على طول 

مراحل إعداد هذه الدراسة، إذ نلاحظ تغيرا على السياسة الخارجية الجزائرية 

والقارية والدولية، لكن هذا التغير لا يزال إلى  ميدانيا في سلوكاتها الإقليمية

غاية كتابة هذا المقال غير مصرح به، ولم تتبناه المؤسسات الرسمية للدولة 

الجزائرية، فمبادئ سياستها الخارجية التي أقرها برنامج طرابلس لا تزال 

متظمنة في كل الدساتير التي عرفتها الجمهورية الجزائرية، ولا تزال مبادئ 

لسياسة الخارجية غير قابلة للنقاش أساسا. ويزداد الأمر تعقيدا بالنسبة ا
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للحالة الجزائرية بالنظر إلى الدور المتزايد للمؤسسة العسكرية في صناعة 

القرار، والتي تنزع إلى السرية والتكتم بحكم طبيعتها. والتي تعتقد أن لها أحقية 

رير الذي يرجع له كل الفضل في أبوية على الجزائر، باعتبارها سليل جيش التح

 وجود الدولة أساسا.

تاريخية  أولهما؛في الغالب لا تحدث التغيرات الكلية إلا في حالتين:  -3

وتمثلت في التحول من الأنظمة الإمبراطورية إلى نموج الدول القومية كما يعبر 

ة عن ذلك النموذج القريب إلى أذهاننا والمتمثل في التحول من الإمبراطوري

عاني تأنظمة الدول القومية التي لا تزال  وثانيهما،العثمانية إلى الدولة التركية. 

بشكل متأزم من غياب المأسسة، فنجذ سياستها الخارجية ترتبط بمجيء وذهاب 

 الرؤساء.

سنة  استقلالهاإن مبدأ عدم التدخل الذي أقرته الجزائر منذ  -4

لها الكثير من  وضمن، والاحترام، قد أعطاها قدرا كبير من القبول 1962

، على خلاف الدول الأخرى التي يمكن أن تنخرط في أي نزاعات الاستقرار

حدودية أو خارجية وفقا لظروف معينة أو مصالح خاصة. ولكن يبدوا أن هذا 

 ة أويالمبدأ قد بدأ يقدم تأثيرا عكسيا، فكثيرا ما تطرح اليوم الأسئلة الأكاديم

امية حول جدوى مبدأ عدم التدخل في سياق البحث السياسية، وحتى الع

المستمر عن الزعامة الإقليمية، والأهم من ذلك في سياق ما أصبح يمثله هدا 

 الجزائر في ظل جوار مغاربي وإفريقي منفجر. واستقرارالمبدأ على أمن 

5-Geoff D. Porter, "Le Non-Interventionnisme de l’ALgérie en 

Question", PolitiqueÉtrangère. N°. 3, Automme 2015. P. p. 43, 44. 

نشير هنا إلى أن النرجسية التي تملكت قادة جيش التحرير الوطني  -6

عقب توقيع إتفاقيات إيفيان، وإعلان وقف القتال، كان لها الأثر الكبير في 

 ترسيخ مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية بالشكل الذي هي عليه الآن، وقد

خدم ذلك سياسة الجزائر الخارجية لسنوات طويلة. لكن استمرار المؤسسة 

العسكرية في التأثير على صناعة القرار الداخلي والخارجي للجزائر إلى غاية 

اليوم، وتذكيرها الدائم بأنها سليل جبهة التحرير، ووفية لقيمه ومبادئه هو 

يس لقراءة نقدية لمبادئ رورة التأسض يزال يمثل النواة الصلبة أمام الذي لا

ا السياسة الخارجية الجزائرية وعقائدها. فالشرعية الثورية التي لا زال يتغنى به

الكثير من القيادات لا تعبر في الحقيقة عن وفائهم لمبادئ معينة بقدر ما تظمن 

في مواصلة التأثير في صناعة القرار، بشكل لا يخدم في غالب  الاستمرارلهم 

الأحيان سياسة الجزائر الخارجية، فغالبا ما أصبحت سلوكات الجزائر 

ِّم بشكل متزايد الإمكانات التي تحوزها الجزائر.
ز 
َ
ق
ُ
 الخارجية ت

7-Maurice Flory, "Algérie et Droit International", Annuaire 

Francais de Droit International. Vol. 5, 1959, p. 817. 

تفاديا للبس، يعتقد الكثيرون عكس ذلك بالنظر إلى أن الدولة  - 8

الجزائرية لم تتأسس إلا بعد سبع سنوات ونصف من الحرب، وهذا الأمر 

صحيح إلى حد كبير، لكن في المقابل لا يجب أن نغفل إلى جانب ذلك الجهود 

أن  السياسية السلمية التي قامت بها الحركة الوطنية، ولا يجب أن نغفل كذلك

العمل المسلح كان نتيجة القناعة بعقم المساعي السياسية السلمية، ورغم ذلك 

كانت الحركة الوطنية تقدم الخيارين معا ولم تفضل الحرب على العمل 

السياس ي السلمي. وأهم من ذلك كله، لم يكن خيار الحرب بالنسبة للشعب 

برَرًا وشرعيا ويحمل الجزائري نابعا من خيارات استراتيجية مصلحية، بل كان مُ 

 قضية نبيلة عنوانها الإستقلال وإسترجاع الأرض والسيادة.

9-Slimane Chikh, l’Algérie Porte de l’Afrique. Casbah 

Editions, Alger, Algérie, 1999, p. 39. 

 
جوان  04ماي إلى غاية  27اجتمعت الحكومة المؤقتة الجزائرية من  - 10

جوان ما يعرف ببرنامج  19ابلس، وأصدرت بتاريخ ، بالعاصمة الليبية طر 1962

 اتفاقياتطرابلس، وكان هدف المؤتمرين تدارك بعض النقائص التي شابت 

 إيفيان، التي على الرغم من تحقيقها للهدف الرئيس ي من الكفاح المسلح، إلا أنها

لم تقدم تصورا واضحا لمعالم الدولة الجزائرية المستقلة، ولهذا جاء ميثاق 

بلس مفصلا لكل جوانب بناء الدولة. حيث حدد الخيارات السياسية، طرا

 الاقتصادية، الاجتماعية، والثافية اتي ستبنى عليها الدولة.

يستعرض برنامج طرابلس ستة عقبات مهمة تواجهها الدولة  - 11

الجزائرية المستقلة، جاءت كلها في اتفاقيات إيفيان، ويجب إيجاد حلول سريعة 

 للاستقلاللهذه العقبات في سبيل بناء الدولة الجزائرية وإعطاء معنى حقيقي 

مي للرئاسة عليها أنظر النص الكامل للوثيقة على الموقع الرس للصلاعالوطني، 

 الجزائرية:

- République Algérienne Démocratique et Populaire, "Projet de 

programme pour la Réalisation de la Révolution Démocratique 

Populaire (Adoptée à l'Unanimité par Le C. N. R.A. à Tripoli en Juin 

1962). http://www.el-

mouradia.dz/francais/symbole/textes/tripoli.htm 

12-Slimane Chikh, l’Algérie Porte de l’Afrique.Op., Cit. p. 40. 

13- République Algérienne Démocratique et Populaire, "la charte 

d’alger:  ensemble des textes adoptes par le 1ercongres du parti du 

front de liberation nationale (du 16 au 21 avril 1964)", Disponible sur 

le Site Web de la Présidence Algérienne: http://www.el-

mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm 

14- Slimane Chikh, l’Algérie Porte de l’Afrique.Op., Cit. p. 40. 

من بين أهم المآزق التي تعرض لها هذا المسار، غياب سياسة  -15

واضحة لدول الجنوب، مما أدى إلى ضعف التنسيق فيما بينهما، وهو ما أتاح 

لبعض الدول المصنعة رفض الدخول في مفاوضات شاملة حول القنوات التي 

دولي جديد، قادر على توفير  اقتصادييمكن أن تؤدي إلى تأسيس نظام 

الحقيقية للإنعاش الاقتصادي والتمنية العادلة للدول السائرة في  الظروف

 طريق النمو.

بمناهضتها للكولونيالية  استقلالهاالجزائر منذ  اشتهرت-16

 La Politique des Trois"والكولونيالية الجديدة والإمبريالية، والتي تعرف بـ: 

Antis""Anti Colonialisme, Anti Néocolonialisme, et Anti 

Impérialisme." 

17- Slimane Chikh, l’Algérie en Armes: Ou le Temps des 

Sertitudes. Casbah Editions, Alger, Algérie, 1998, p. 431. 

قد لا ينسحب الأمر على تكتلات أو إتحادات تقاسمها دولة ما  - 18

نفس المبادئ، ولا يعني هذا أبدا أن المبادئ لا تؤسس للمصالح، بل يرجع ذلك 

إلى إهتمامات وتفضيلات صناع القرار، وحتى إلى تغير الظروف الدولية كذلك، 

ي تجمعها مع فالجزائر مثلا تجمعها مع الوطن العربي مبادئ أكبر من تلك الت

 القارة الإفريقية، ولكن في المقابل نجد أن الجهود التي تبدلها الجزائر لتطوير

وتنمية علاقاتها مع القارة الإفريقية أكبر من تلك التي تبذلها على مستوى 

الجامعة العربية، ويرجع ذلك إلى حجم المصالح التي يرجحها صانع القرار في 

 علاقته مع الطرفين.

19- Abdelkader Bousselham, Regards sur la Diplomatie 
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Algérienne. Casbah editions, alger, algérie, 2005, p. 26. 

في الحقيقة يعتبر هذا من بين أهم ميزات السياسة الخارجية  - 20

 
ُ
ن مدرِّك الإمبريالية على أنها أي شكل الجزائرية، ومن بين أهم نقاط قوتها، فهي ت

الخارجية دون أن تربط هذا السلوك بأي طرف، ولهذا تميزت أشكال السيطرة 

السياسة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال بالمرونة في التعامل مع كل 

الأطراف بالحفاظ على خصوصية واستقلالية القرار عن أي طرف وأي نوع من 

أنواع الولاء، وهو ما يفسر إلى حد ما طبيعة تعامل الجزائر مع طرفي صناعة 

القرار الدولي، حيث لم تكن على عداوة تامة مع أمريكا رغم 

مناهظتهاللامبريالية، ولم تكن خاضعة للولاء السوفيتي رغم تبنبها للنهج 

 الاشتراكي.

في الحقيقة تعتبر مرافعة جبهة التحرير الوطني ضد السياسة  - 21

الواعي  يجيالاستراتالتصنيعية التي باشرتها فرنسا في الجزائر بمثابة التخطيط 

الفرنسية، حيث سمحت بكشف النوايا الحقيقية  الاستراتيجيةبخلفية وأبعاد 

من  بالانتقال، وقطعت الطريق أمام محاولة فرنسا ةالاقتصاديلهذه المشاريع 

الكولونيالية الزراعية التي تجاوزها الزمن إلى نيوكولونيالية صناعية أكثر 

 ديناميكية.

هذا المبدأ في إطار الدروس المستخلصة من الكفاح يتناول برنامج طرابلس  - 22

 ضد الإمبريالية، حيث جاء فيه: "
ّ
متن

ّ
ا أن إن أكبر درس لحربنا التحريرية أنها عل

الدول الإمبريالية وفي مواجهة تصاعد قوة الشعوب، لا تتردّد في ترك 

التنافس فيما بينها جانبا ليحل محله تضامن إمبريالي بالرغم من استمرار 

تناقضات الجزئية فيما بينها. لقد تركت مقاومتنا لدى شعوب هذه الدول ال

أصداء إيجابية واستحسانا وتأييدا، لكن قوبلت بعداء الحكومات. ففي إطار 

مجهود الحرب الذي قامت به فرنسا، استفادت من الدعم المادي والمعنوي 

حدة الأمريكية
ّ
 ".لكل الدول الغربية وبشكل خاص من الولايات المت

23- Nicoloe Grimaud, la Politique Extérieure de l’Algérie. 

Editions Karthala, Paris, 1984, P. 31. 

في تبني سياسات معينة  الارتجاليفي الحقيقة يعبر هذا عن الطابع - 24

دون دراسات معمقة لأنه كان من المفروض أن تصاحب هذه المطالبة دراسات 

 ، وآليات تطبيقه، ومؤسساته...إلخ.مضمونهجادة حول طبيعة النظام الجديد، 

25-Ardavan Amir-Aslani, L’age D’or de la Diplomatie 

Algérienne. Editions de Moment, Paris, 2015, P. 162. 

بمثابة نقطة التراجع المفصلية بالنسبة  الاستراتيجيةتعتبر هذه   -26

لا 
َّ
لسياسة الجزائر الخارجية، حيث عطلت أحد أهم ميكانيزمات تطورها، مُمَث

ث " التي مكنتها تاريخيا من التواجد في قلب الأحداتبني الخيارات الهجوميةفي "

الدولية، فتخفيف التوتر في العلاقات الخارجية لم يكن مكسبا للجزائر، بل 

ر عن بداية  ِّ
ع من السياسة الدولية، ومن هنا كانت فترة التراج انسحابهاكان يُعب 

مَت إدارة  دَّ
َ
 إليها.كل الأسباب المنطقية للوصول  الشاذلينتيجة منطقية ق

27- Slimane Chikh, l’Algérie Porte de l’Afrique.Op., Cit. p. 36. 

من أهم السلوكات المؤثرة سلبا في السياسة  اتيعتبر تغير القياد - 28

الخارجية، وربما يكون ذلك مفسرا للحالة الجزائرية، فاستقرار الجهاز 

الدبلوماس ي كان تاريخيا من بين عوامل استمرار التطور الإيجابي للسياسة 

ستَقرِّئه من فترتي الستينيات والسبعينيات، أين حافظ عبد 
َ
الخارجية، وهو ما ن

إلى غاية وفاة  1963تفليقة على منصب وزير الخارجية منذ توليه سنة العزيز بو 

 الرئيس بومدين.

29- Amine Ait-Chaalat,"La Diplomatie Algérienne et 

 
l'Occident ,”Annuaire de l'Afrique du Nord. Tome XXXIX, 2000-

2001, CNRS Éditions,p. 489. 

مرت السياسة العالمية بثلاثة تحولات عظمى في هذا القرن، كان - 30

ة فيتمثل في قيام الحرب البارد وثانيها؛توازن القوى في أوروبا،  انهيار أولها؛

وكيفيات نهايتها والتحولات العميقة التي أنتجتها على مستوى النظام الدولي، 

دة. وباختصار يمكن النظام الجديد الذي أنتجته نهاية الحرب البار  وثالثها

القول أن التحول الأول قد أوجدته التطلعات القومية في أوروبا التي لم تعد 

 فيه، الاضطراباتقادرة على السيطرة على العالم، ولكنها لاتزال قادرة على إثارة 

والتحول الثاني كان ينطوي على صراع أيديولوجي عالمي يزداد حدة بين الدولتين 

وبيتين، في حين يعبر التحول الثالث عن ذلك النفود العظميين غير الأور 

السياس ي والفلسفي للتحالف الغربي. للمزيد، أنظر: زبغينيو بريجنسكي، 

 الاستراتيجيةالحرب الباردة على الأمن الدولي"، مركز الدراسات  انتهاء"عواقب 

، 13/03/2001. مسجلة بتاريخ: سلسلة مقالات معربةوالبحوث والتوثيق، 

. )صدر المقال الأصلي بعنوان: "أبعاد جديدة في الأمن الدولي"، 9975قم: تحت ر 

المعهد ، التي يصدرها AdelphiPapers. N°. 265, Winter 1991-1992 عن:

 (.في لندن الاستراتيجيةالدولي للدراسات 

الحرب الباردة على الأمن  انتهاءزبغينيوبريجنسكي، "عواقب  - 31

، تحت رقم: 13/03/2001. مسجلة بتاريخ: معربةسلسلة مقالات الدولي"، 

والبحوث والتوثيق، بيروت، لبنان، ص.  الاستراتيجية. مركز الدراسات 9975

11. 

32- Craig Johnstone,"Strategic Planning and International 

Affairs in 21st Century", Conference Series on International Affairs 

in 21st Century. November 1997, p. 2. 

33-ArslanChikhaoui, "Les Paradigmes de la Politique Étrangère de 

L’Algérie", Friedrich-Ebert-Stiftung. Allemagne, 2015, p. 05. 

34-Abdelkader Bousselham, Op., Cit. p. p. 23, 24. 

35-ArslanChikhaoui,Op., Cit. p. p. 05, 06. 

36- Hocine Malti, Histoire Secrète du Pétrole Algérien. 

Editions la Découverte, Paris, 2010.P. 23. 

بن جديد كان من بين الأشخاص غير  الشاذليما يؤكد هذا أن   - 37

 المعروفين وغير المؤثرين تماما في مجلس الثورة.

الشرق بمدينة عنابة في  1935ماي  18سياس ي جزائري ولد في  - 38
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